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3 
إن سسا 


الاهداء 


الى والدى الكريمين الذين كاناسبيه وجودى فى هذه الحياة 
والذين انعما على من فضلهما الشى * الكثير وكانا سيب تربيتى 
التربية الا سلاميةىواننى لا أطمع مهما حاولت فى رد بعسسض 
مالهنما هلى من جميل ولا أملك ليما الا الدط* ان يمد اللسسسه 
تحالى فى عمر من بقى منهما وان يجمله ممن طال عمسسسره 
وحسن عمله ويختم له بالصالحات ويوفقه لما يحب ويرضطنىي 
وان يتغفمد من مات منهما برحمته ويسكئه فسيسح جنا ته 


وان يجزيهما عنى خير الجزاء فى الداريئن .. اتسسه 


سمبيع مجيي؟ ٠‏ 


اينكا 


)-) 


شكسر وتقد يير 


احمد الله سبحاته وتعالى على اعانته وتيسيره »واشكره تبارك وتعالى 
على عظيم امتتانه وتوفيقه ٠‏ 

واصلى واسلم على سيد نا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وصلسى 
آله وضعية ا وسلم :+ 

ثم اتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة المشوف الد كتور : مصطفى امسسين 
التازى الذذى منحنى من وقته وجبده وافسح لى فى بيته وواعاننى بايبدا* 
ملاحظاته القيمة وتوجيبهاته الطيية مما كان له اثر طيب فى اخراج هذه 
الرسالة , 

كما اتوجه يشكرى العميق لكل من ساعدنى ومد يد العون لى فسبى 
انجاز هذا العمل فلهم جميعا منى عظيم الشكر والامتتان. وأسأل الله 
تمالى ان يجزيهم عنى خير الجزا* ٠‏ 

ولا يفوتنى أن اشيد فى رسالتى هذه بفضيلة الشيخ الد كتور محصد 
انين المصرى . تغمده الله بواسع رحمته واسكثه فسيح جناته على ماقام بسسه 
من جهد طيب مبارك فى انشاء قسم الد راسات العليا بسهيط الوحى . 

واسأله تعالى ان يجمل ذلك من حسناته فى الميزان . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الخطية 


الحمد لله الذى ظيرت ادلة وحدانيته فيما خلق فأذعن له جميسع 
خلته بالطاعة والخضوع . قل تعالى :” ولله يسجد من فى السسسسوات 
والارض طونا وكرها وظللهم بالقد و والاصال !!) 

فكل مخلوق ينبى * عن وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وكسسسا 
قال القاعل ع 

فى كل شى* له آية .*. تد لعلىانه الواحد ٠‏ 

غير ان العقل البشرى عاجز عن اد راك الطريق الصحيح الذى يوصله 
الى رضاء ربه تبارك وتعالى كما انه لايبتدى الى معرفة صفات الله جسل 
وعلا مما يجب له أو يستحيل عليه وان طريق العبادة»يضل المقل وحسيده 
فيه لذلك ارسل الله تعالى رسله للناس مبشرين ومنذ ربئ ومبينين لهسسسم 
مايتصف يه من كمالات ومايستحيل عليه من نقائصء ويوضحون لهم شراتعصه 
كى ينتظمم مسارهم فى معاشهم ومعاد هم ءولكلا يكون للناسعلى الله 
حجة يمد الرسل ٠‏ 

واشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك لهىله الملك وله الحمد فسى 
الاولى والا خرةء واشهد ان سيدنا محمد! عبد» ورسوله صلى الله عليه وسلم 
الذي كان خاتمة حجج ربه من رسله على خلقه ٠.‏ 

آم بعد : فقد اقتضت سنة الله تعالى فى خلق انه منذ إن ظهسر 
الحق على مسرح هذا الوجود اقترن معه وجود الاعدا* الالدا* والخصسم 
المناوكين . آل تعالى ',” وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياص سين 
زن الرعد : هر. 


)١؟(‎ 


الانس والجن يوحى يعضهم الى بعض زخرف القول غروراك وقال تعالسى: 
* وكذلك جعلنا لكل نيى عد وا من المجربين آ ووطريق الدعوة ساق 
وعرء تحفه المخاطرء ويحيط به صنوف الايذ!* و ولابد فيه من الصير السذى 
تتحطم على عتبته كل تذك العقبات كما قال المبد الصالح لقمان لابنه : 
” وامر بالمعروفوانه عن المتكر واصير على ما اصايك ان ذلك من عزمالا و9 

فيالصير ينال المرء -باذن اله تعالى -مايريد ٠‏ 

وهذا الطريق هو طريق الانبياء -عليهم الصلاة والسلام ‏ وقد كا ن 
ابو الا نبيا" خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام ‏ الداعية الكامل فنسسى 
هذا الميدان ءوالمثل الاعلى فى الصير على ايذا” الاعداء فى سبيسل 
تبليخ دعوة الله تعالى #فانه لم يتعرضنبى من الانبيا* قبله ولابعده مسن 
ذكرهم الله تعالى لنا فى القرآن للاحراق بالثار سوى خليل اللسسسسسه 
ايراهيم عليه السلام وكما خص بأن يكون جميع من جا* بعده من الانبياء 
من نسله وجميع ما انزل من الكتب بعده على اينائه . قال تعالسسى : 


#وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب! 


زن الانعام: كزله 
(؟) الفرقان :. ٠عا.‏ 
رع لقان : لازا 

()) المنكبوت : 57 . 


)"*( 


وتشتمل على مبحثين : 
المبحث الاول : فى بيان السيب لا ختيارى موضوع الرسالة ٠‏ 


المبحث الثانى : فى بيان منهجى فى كتابة هذه الرسالة . 


المبحث الاول : فى سبب اختيارى لموضوع الرسالة ٠.‏ 


لقد كان الباعث لى على اختيارى الكتابة فى هذا الموضوع وسو 
“ الخليل ايراهيم عليه السلام” ان الناسعادة يميلون الى قصص الانبيا* 
السابقين مع امسهم ليقفوا منها على مواطن العبر والعظات فيعتسبروا 
بعاقبة المؤمنين والكفار ويتخذ وا لانفسهم سبيل النجاة والفوز والغلاح 
وليعتبروا يحال اولكك الصفوة المختارة من اولكك الا نبياء الاطهار عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وكيف كانوا مع عظيم تقواهم لربهم تعترضهم العقبسات 
والنكبات فيةايلوئها بالصير الجميل احتسايا لما عند الله تعالسسى 
فتسموا نفوسهم وتصفوا ارواحهم عندما تضيق ذرعا يأعداء الله . قصال 
تعالى :” لقد كان فى قصصهم عبرة لا ولى الالياب! أ وائما الذى حسدا 
بنا الى اختيار ابراهيم عليه السلام بالذات من بين سار الاتبيا"* 
هوان ابراهيم عليه السلام خص من بين ساعر الانبياء يمنزلة خساصسسة 
عند المسلميئ نقد امر نبينا صلى الله عليه وسلم ياتياع ملته . قال تمالى : 
”ان اتبعطة ايراهيم حنيفالا ' ؛ولاته الذى سانا السلمين من تسل 


.لرز١(‎ : يوسف‎ )١( 
(؟) التحل : 5#ل”ء‎ 


(؟)2 


قال تعالى ”ملة ابيكم ايراهيم هو ساكر اللسلمين من قبلا ولانه يانى 
الكعبة المشرفة قبلة المسلمين فى مشارق الارض ومقاربها »ولانه الى 
اقترن اسمه فى التحيات باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى جمييع 
الصلواتهولان نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء فى الصحيح : كان 
أشبه ولده به »ومن ثم سمى نبينا صلى الله عليه وسلم آخر ولده يابراهيم 
ولما ان فى حيأة الخليل عليه السلام مزيد! من الابتلاءات منها : القساؤه 
فى النارووامك بذيح ولده اسماعيل عليهما الصلاة والسلام »وقد كسان 
ازاء هذه غيرها من الايتلاءات كالطود الاشم الذى تتحطم على صخرتسه 
كل الصدمات فكان مثله كما قال القاعل : 


كناطح صهرة يوما ليوهنها2 .*. فلم يضرهاواوهى قرنه الوعل 
الميحث الثانى : فى بيان منهجى فى كتابة هذه الرسالة . 
سس مممم ممم ممم مم مم ممم مممص7خخخخخمم ممم 


كان منهجى فى هذه الرسالة ائنى اعتمدت فيها على كتاب الله 
تعالى والسئة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم »فلا استش هس سد 
الا بآية من كناب الله تمالى او يحد يث ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبعدت هذه الرسالسسية منسن كل حديث ضعيافا 
او موضوع مهما اشثمل على المعانى التى تغرى الكاتب بكتابتببا 
والقارى” بقراءتبا وفان كان الحديث فى الصحيحين اواحد مس[]ا 
اكتفيت ببيان موضمه هوان كان فى غير الصحيحين بينت مخرجه «وفات ١‏ 
ترجح عندى صحته اثبته وان ترجح عندى ضعفه رداداتة معتمدا فى 


تصحيحه أو تضمينه على ماذكره علماء هذ! الشأن من اهل الج يح 


و الحج : يلا. 


(ه) 


والتعد يل » ثم هناك من الا خبار ماله علاقة وطيداة بموضوع اليحث غير انى 
لم اقف له على شاهد يؤيده من كتاب الله تعالى اوصحيح سنة ريسكك 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فان كان مما لا ينكره المقل وكان المقام 
يستدعيه فائنى أذ كره ءاما مايستنكره العقل ولا يستدعيه المقام فاعننى 
استفنى عن ذكره . وبذلك تكون الرسالة خالية من كل خبر ينافى العقل 
ولا يتطلبه المقام هواذ! كان الخبر منقولا عن اهل التفسير اواه / 
الاخبار فى كتبهم بينت موضمه وعزوته الى قاعله ٠‏ 

وقد اشتلت هذه الرسالة على مقدامة وسبعة ايواب وخاتمة . امسا 
المقدمة : فقد بينت فيها سبب اختيارى الكتابة فى موضوع الرسالةء» كما 
بينت فيبا منهجى الذى انتهجته فى كتابتها ٠‏ 

واما الياب الا ول : ففى بيان حياة خليل الرحمن ابراهيم عليه 
السلام ‏ وهو يشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الاول : فى بيان نسيه والا ختلاف فى اسم أبيه ٠‏ 

الفصل الثاتى : فى بيان مولده . 

الفصل الثالث : فى نشأته . 

وأما الياب الثانى : ففى بيان دعوته واساليبه فيها »وهو يشتسسل 
على اربعة فصول : 

الفصل الاول : فى بيان دعوته لابيه . 

الفصل الثانى : فى بيان دعوته لابيه وقومه من اهل بابل ٠‏ 

الفصل الثالث : فىييان مناظرته لعد و الله التمروذ لعنه الله . 

الفصل الرايع : فى بيان دعوته لاهل حران ٠‏ 


واما الباب الثالث : ففى بيان هجراته عليه السلام »ويند رج تحتسه 


علاثة فصول : 
القصل الاول : تى بيان هجرته من يايل الى أرضالشام . 
الخصل الثانى : فى خروجه الى مصر وقصة زوجه مع جبار مصر ٠‏ 
الفصل الثالث : فى سفراته الى مكة المكرمة . 
واما الياب الرابع : ففى بيان ابتلا*اته عليه السلام » ويشتمل علسسى 
ثلاثة فصول : 
القصل الاول : فى ايتلاء الله تعالى له بالكلمات . 
الفصل الثاتى : فى ابتلاء الله تعالى له بالا حراق بالنار . 
الفصل الثالث : فى ابتلاء الله تعالى له بيج أبنه»والقول 
الراجح فى تميين الذبيح ٠‏ 
واما الياب الخاس : ففى بيان صنات ابراهيم عليه الستسلامف 
وثنا* الله عليه . 


واما الياب الساد س : ففى ذكر اولاده ووفاته عليه السلام : 


واما الباب السايع : ففى بيان الشبه الواردة على سيدنا ابراهيم 
- عليه السلام ‏ ورد ها 5 
واما الخاتمة : فقد جملتها لتلخيص اهم الافكار التى وردت فسى 


البحثكث . 


الياب الاول 


نسسنى الكلام عن حياة ابراهيم عليه الصلا توالسلام 


ويشتل على ثلاثة فصول 0 
الفصل الاول : فى بيان نسبه والا ختلاف فى اسم ابيه ٠.‏ 
الفصلالثاتى : فى بيان مولسده ٠.‏ 
الفصل الثالث: فى تشأته . 


2) 


الياب الاول 


فى الكلام عن حياة ايراهيمعطليهالصلاة والسلام 
لوع هتامم ممم تم ممم ممت 


الفصل الاول 
قى بيان نسيه والا ختلاف فى أسم أبيسسهة 
مم ممم صم مع عم ممممم ممم م ممم م صصص ممممصصممص ممم د 


اختلف العلماء فى نسب ايراهيم عليه السلام على اقوال : 

تمئهم من ذهب الى أنه : 

” ايراهيم بن تارخ بن ناحور بن سارغ ين ارغوبن فالخ بن عابر ين 
شالخ بن قينان بن ارفخشذ بن سام بن ا 

ومنهم من ذهب الى انه : 

* ابراهيم بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن أرغو ين فالغ بن غابر بسن 
شالخ بن قينان بن ارفخشذ مين ات حب انيديا 

ومتهم من ذهب الى أنه : 

* ابراهيم بن تسارخ بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عايرين 
شالح بن ارفخشذ بن سام ين تو طيه السلا !؟! 


ومتنهم من ذهب الى أته : 


) ١ تاريخ الرسل والملوك” لابى جعفر محمد بن جرير الطببرف (ص؟‎ ”“ )١( 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم  الطبعة الثانية لام" زها/ 13 (م‎ 
٠ دار المعارف يمصر‎ 

(؟) ”الكامل فى التاريخ” لعز الدين ابنالا ثير(ص 46 )دار صسادر 
ببمروت ‏ وير ”؟ زهد/ ه15 ١م ٠‏ 

(م«) ” اليداية والنهاية",لابن كثير جزوص و« ١‏ -الطبمة الامقفى 
زن"” زه/ م1 وم -مطيعة السعاد ة يمصر ٠‏ 


)١؟0‎ 


“ ايراهيم بن تارح ين ناحور بن ساروخ او سارغ بن عابر او عنبر بن 
شالخ او شلبخ بن ارفخشذ بن سام بن د 

وشهم من ذهب الى انه : 

ابراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ارغو ين قالخ بن عابر بسن 
شالح بن قينان بن ارفخشذ ين سام بن ان 

ومنهم من ذهب الى انه : 

” ابرأهام بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بسن 
شالخ بن قينان بن ارفخشق بن سام بن نوج 1؟! 

وشهم من ذهب الى أنه : 

” ايرام بن تارح بن نا حور بن سروج بن رعو بن فالج بن عاير يسن 
شالح بن ارنكشاد بن سام بن ا 

وبالمقارنة بين هذه الا قوال السبعة نرى ان الخلاف ينحصر فيسسا 
يللسى : 
)١(‏ لفظة ” ابراهيم” اتفقت جميع كتب التاريخ والقصص على حكا يتبسا 

بلفظها كما هى ,بينما ذكرها اصحاب داعرة المعارف الاسلاميمة 


بالالف بعد الهاء بدلا من اليا* فقالوا ” ابراهام” وذكرتها التسوراة 


)١(‏ "تاريخ ابن خلدون” (9:.ه ) »تصحيح وضبط علال الفاسسىي 
وعبد العزيز بن اد ريس مطبعة النهضة بمصر ‏ هه 8 (ه/ 1177 للك 

(؟) “قصص الا نبياء” المسمى ” بالعراعس لا حمدين محمد بن ايراهصيم 
الثعلبى رص لاه) ٠‏ 

(“و) اثرة المعارف الاسلامية” لفنسك وجماعة من الا وربيين ‏ المجلسد 
الاول (ص هع )-الطبمعة الثانية بهم زهرع18 ١م‏ -تقلها الى 
الحربية محمد ثايت الغتدىواحمد الشنتناوى وابراهيم زكلى 
خورشيد وعبد الحميد يونس ٠‏ 

(.4 ) الكتاب المقد س فى العهد القديم المجلد الاول -الاصمح ساح - 


2) 


2)" 


0) 


للك 


بحذف الها” والياء فقالت ” ايرام” ٠.‏ 

لفظة * تارخ * انفرد أبن كثير فى تاريخه بزيادة حرف السين فقال 
”تسارخ ” وذكرها الطبرى وابن الاثير فى تاريخيهما وصاحب داعسرة 
المعارف الا سلامية بلفظ * تارخ” بد ون سين . بينما ذكرها أبسسن 
خلد ون فى تاريخه والثعلبى فى عراعسه والتوراة بالحاء المبملة 
فقالوا ” تارح” . 

لفظة ” ناحور” اتفق ابن جرير وابن كثير وابن خلد ون فى تواريخهم 
والثعلبى فى عراعسه واصحاب د ائرة المعارف الا سلامية والتسوراة 
على انها بألحاء السبطة فقالوا ” ناحور” بينما اتفرد بذكرمهما 
ابن الاثير فى تاريخه بالخا* المعجمة فقال ” ناخور” ٠‏ 

لفظة “ساروخ” اتفق ابن جرير وابن الاثير واين كثير فى تواريخظهمم 
والثملبى فى عرائسه واصحاب دائرة المعارف الا سلامية على ذكرها 
بالغين المعجمة فى آخره ومد السين فى اوله فقالوا ” ساروغ” بيتسا 
ذكرها ابن خلد ون فى تاريخه بروايتين بلفظ * ساروخ” بالخغاء 
المعجمة فى آخره مع المد فى اوله ءويلفظ ” ساروغ” موافقا بدلسسك 
كتب التاريخ السالفة الذكرء وذ كرتها التوراة يالجيم المعجصسة 
فى آآخره وبد ون مد فى اوله فقالت ” سروج” ٠‏ 

لفظة ” ارغو” ذكرها ابن جرير وابن الا ثير فى تاريخيهما والثعلبى 
فى عرائسه واصحاب داعرة المعارف الا سلامية بالهمزة فى اولسه 
والخين المعجمة فقالوا ” ارغِو” بينما ذكرها اين كثير فى تاريخضسه 


بالحين المبطة ومد اوله فقال * راغو” وذكرتها التوراة يالعسسين 


الحادى عشر من سقر التكوين ٠‏ 


الى 


2320ع) 


2) 


للك 


)١1١0 


المبملة بد ون مد فى اوله فقالت “ رعو”»ولم يذكرها ابن خلد ون فى 
تاريكه ٠‏ 

لفظة ”فال ذكرها ابن جرير وابن الاثير واين كثير فى تواريخهسسم 
والثعلبى فى عرائسه واصحاب دائرة المعارف الاسلامية بالفين 
المعجمة فى آخره ومد أوله فقالوا ” فالخ بينما ذكرتها التلبوراة 
بالجيم المعجمة فى آخره بدلا من الفين ود اوله فقالت ” فالسج”* 
ولم يذكرها ابن خلد ون فى تاريخه ٠‏ 

لفظة ” عابر” ذكرها ابن جرير واين كثير فى تأريخيهما والثملبى فى 
عراعسه واصحاب داغعرة المعارف الا سلامية والتوراة وابن خلد ون فى 
اعدى الروايتين عنه فى تاريخه بالعين المهطلة فى اوله مع المسسد 
فقالوا ” عابر" بينما ذكرها ابن الاثير فى تاريخه بالفين المعجسة 
فى اوله مع المد فقال “غابر”ءوذكرها ابن خلد ون فى الرواية 
الاخرى عنه فى تاريخه بالعين المبهملة فى اوله وبزيادة: نون 
بدون مد فقال ” عنبر” ٠‏ 

لفظة ” شالخ” ذ كرها ,ابن جرير وابن الا ثير فى تاريخيبهما وابسسن 
خلد ون فى احدى الروايتين عنه واصحاب دائرة المعارف الاسلامية 
يالخاء المعجمة فى آخره ومد اوله فقالوا ” شالخ” بينما ذكره ا 
ابن كثير فى تاريخه والثعلبى فى عراعسه والتوراة بالحا* المهملسة 
ومد وله فقالوا ” شالح” وذ كرها ابن خلد ون فى الرواية الاخرى 
فى تاريخه بالتصفير فقال * شليخ” ٠‏ 

لفظة ” قينان” زاد ابن جرير وابن الاثير فى تاريخيهما والثعلبيى 


فى حرائسه واصحاب دائرة المعارف ألا سلامية نلفظة قينان غئغسى 


050 


نسب !براهيم طيه السلام بين شالخ وارفخشذ بيتما لم يذكرها ابسن 
كثير وابن خلد ون فى تاريخيهما ولا التوراة ٠‏ 
(. م لفظة ” ارفخشذ ” ذكرها ابن جرير وابن الاثير وان كثير وأيسسسن 
خلد ون فى تواريخهم والثعلبى فى عرائسه واصحاب دائغلسرة 
المعارف الاسلامية بالخاء المعجمة بعد الثاء بمدها شين معجمة 
بد ون مد ثم ذال معجمة فى آخره فقالوا * ارفخشذ” ٠‏ 
بينما ذكرتها التوراة بالكاف بدلا منا لخاء المعجمة ثم شين معجمة 
بعدها دال مهملة فى آخره مع المد قيل الاخر فقالت ” ارنكشاد”. 
ونتيجة لذلك نرى ان الخلاف ينحصر فى الامور الاتية : 
اولا : الا ختلاف فى يعض الحروف بين الاعجام والا همال او وضع حسسرف 
نكا احرف > 
ثانيا ع زيادة بعضالحروف او نقصائها وحذفها والمد فى بعض الكلمات 
والقصر فى بعضها الآخر . 
ثالثا : زيادة بعضالاسما" فى تسب الخليل ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
رابعا وان بعض الاسماء جاء'ت مكيرة بينها جاءت فى بعضها الاخر مصغرة. 
1 ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه الاسنا* لما كانت بلغة اعجميسة 
فان عند ترجمتها الى اللفة العربية يمكن وقوع الاختلاف بين المترجسسين 
بالاعجام والا همال اويالا بدال وهو امر معروف ومشاهد فى النقل بين 
اللغات عند الترجمة . والا جاية عن زياداة بعض الا سما* فى نسب الخليل 
ابراهيم عليه السلام نقول : ان من زاد عنده زياد ة علم ليست عند مسن 
لم يذ كرها وين المعروف ان من علم حجة على من لم يعلم وواما ماجا* فسى 


تصغير بعضالا سماء عند بمضاهل العلم فليس فى ذلك فراية فقد يسسى 


)١*( 


المره باسم مصشر قرواة حسب باعلمه بينما تقله الا خر مكيرا حسب ماوصل 


اليه علمه . والله اعلم ٠‏ 


الا ختلاف فى اسم ابى أبراهيم عليهالسلام 


اخظف اهل العلم فى أسم ابى ابراهيم عليه السلام فافترقوا الى 
ثلاثة اقوال : 


القول الاول : 


ان اسم ابيه ” آزر” وذهتالن هذا القول ابن عباسوالمس ن 
اليصرى والسدى ومحمد ابن اسحاق ففغيرهم واستصوبه ابن جرير فى 
0 
وقد ايد وا ماذهيوا اليه بما يلى : 
() بما جاةمصرحاا به فى القرآن الكريم من ان اباه آزر . قال تعالى : 
” واذ قال ابراهيم لابيه از 3 
(؟) بما جاء مصرحا به فى الحدديث الذي رواه البخارى فى صحيحه 
يسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه حيث قال : حدثنا اسماعيسل 
ابن عبد الله قال اخبرنى اخى عبد الحميد عن اين أبى ذعب عن 


سعيد المقيرى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
)١(‏ تفسير ابن جرير الطبرى ج ١ ١‏ ي»ص+78» -2»14 تحقيق محصسد 


محمود شاكر دار المعارف بمصر ٠‏ 
تغسير اليحر المحيط لابى حيان جع وص7* ١‏ مطبعة السعادة 


بمصر ‏ الظيعة الاولى ن؟ م زهاء نير 
تفسيرروح المعانى للالوسى جلا وص» 4 ١‏ المطبعة المنمرية مو / 


(؟) سورة الاتعام : 6ل . 


)١؟(‎ 


عليه وسلم قال ء ” يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجسه 

آزر قر غبرة فيقول له ابراهيم ألم اقل لك لا تعصنى ؟ فيقسول 

ابن + الي لالمسيف فيقول ابراهيم ؛ يارب انك وعد تنى انلا تخزينق 

يم بيحثون نأى خزى اخزى منايى الابعد ؟ فيقول الله تعالى 

انى حرمت الجنة على الكافرين ءثم يقال يا ابراهيم : ماتحسست 

رجليك ؟ فينظر فاذ! هو يذيخ ملتطخ فيؤخذ يقواشعه فيلقى قلى 

00 ده 

وقد ايد هذ! القول ايضا الفخر الرازى ‏ رحمه الله فى تفسسيره 
الكيمر حيث قال عند تفسيره هذه الاية الكريمة : 

” والد ليل القوى على صحة ان الامر على مايدل عليه ظاهر هذه 
الاية " واف قال أبراهيم لابيه آزر” ان اليهود والنصارى والمشركين كاتواأ 
فى غاية الحرص على تكذ يب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بمغضسسه 
فلوكان هذ! النسب كذيا لامتنع فى العادة سكوتهم عن تكذ هله 


وحيث لم يكذ بوه علمنا ان هذا النسب صحيح والله ل لا 
القول الثانى : 


ان اسم ابى ابراهيم هو تارح وليس بآزر وذهب الى هذا القسول 


جماعة من اهل النسب منهم ابن عباس ومجاهد ومقاتل وسعيد بن المسيب 


.. صحيح اليخارى‎ )١( 
مطبعسسسة‎ ١ ١ كتاب أ حاد يث الانييا" عليهم السلام” جع وص(‎ ” 


الفجالة الجديدة ؟لالا زه . 
(؟) التفسير الكبير للفخر الرازى جم ١‏ ءصد م -الطيعة الا وى 
برعم رهرم "مو زم المطبعة ألبهية المصرية ٠‏ 


١ ))]‏ 
14 الل رلك قرط ا ا 


(ه | 


)١٠( 
والزجاج والضحاك والشي),‎ 
وايد وا ذلك بأن آزر كان كافرا ولاينيفى ان يكون فى آبا* الانبيسا”‎ 
كاقتيراه‎ 


القول الثالث : 


يرى الجمع بين القولين السايقين »فيقول : انه لامانع من ان يكون 
ابو ابراهيم يسمى آزر كما صرح به القرآن الكريم »ويلقب ب ” تارح” كنبا 
صرح بذلك بحعضاهل التسبء ومن المتعارف عليه أن الشخص الوأ حسسد 
قد يكون له اسم ولقب ويعرف بكل منهما وبذلك نجمع بين القولين ونصحح 
كلا من النقليئ »وسمن ذهب الى ذلك محمد بن اسحاق والكلبى والضحاك 
وابن جرير فى “0 

وذهب بوسف الد جوى فى داعرة المغارف الا سلامية الى وجسسسه 
آخر فى الجمع بينهما فقال : 

* يجوز ان يكون تارخ اسما له وآزر لقبا »ويكون القرآن الكريم قد 
ذكره بلقبه آشارة الى الرسوخ فى العلم به وبقصته » ويجوز ان يكسسون 
آزر قد ذكر للذم وهو وصف اجرى مجرى العلم ومعناه فى اللغة المبريسة 
على مايقول بعض العلياء * المخطى*” فيكون قد ذكر للذم والتحق سم 


ويقرب من هذ! جعله اسما للخادم كنا فى التوراة ولعله يطلق فى لغتهم 


(1) تفسير اليحر المحيط لابى حيان جو وص 4-1918 11+ 
تفسير روح المعائى للالوسى جلايص ١16‏ + ْ 
2900 الجامع لا حكام القرآن للقرطبئ (7:؟؟ ) مطيعة دار الكقتب 


المصرية يالقاهرة باه لا (هر "5 ام 0 
تفسير ابن جرير الطبرى ( 481:١١‏ ) تحقيق محمود محمد شاكر - 
دار المعارف يمصر ٠.‏ 


)00 


على الخادم اطلاق الاوصاف لا أطلاق الاعلام فكأنه يقول الحقير يسبب خد مته 
لامعا 


الرأى المختار : 


والقول المختار الذئ اراه واميل اليه هو قول من ذ هب الى ان أسم 
ابى ابراهيم آزر ذلك ان القرآن الكريم قد صرح باسمه ,وصرح باته ابو 
ابراهيم وحمل ذلك على ان المراد به عمه خلاف الظاهر ولانذهب اليه 
الا بدليل صحيح وولاوجه لاستبعاد الكفر من بعضآيا* الانبياء عليهسم 
السلام ‏ وما ذهب اليه بعضهم من ان آزر لقبه وان تارح اسمس لله 
ونالبيسكه ليجمع بين القولين قلنا هو مجرد احتمال وليسله د ليل يؤيسسده 


الا مجرد الحد سوالتضمين ٠‏ 
واذ! فتحن تأخذ بظاهر القران وظاهر حد يث اليخارى الصحيح 


حتى يثبت لنا خلاف ذلك والله اعلم ٠‏ 


( و) دائرة المعارف الاسلامية لفنسك وجماعته الاوربيين -المجلد 
الاول ص ه؟ ٠‏ 


)1١( 


الفصل الثانى 
فى بيان مولده عليه السلام 


اين ولد ابراهيم عليه السلام ؟ 


اختلف الحلما” فى اللكان الذى ولد يه ابراهيم ليه السلام على ! قوال : 
فقيل ؛ ولد بالسوس من ارض الاهوالً!! 
وقيل : ولد ب” كيثى ” من ارش السوالا؟ . 
وقيل .: ولد ب ” حران” من ارش الكلد انير 
وقيل : ولد ب”* الوركا*” من ناحية الزوابى وحد ود كسكا. 
وقيل ء ولد ب ” بايل” من ارش الكلد انبي. 
ولع د نوز له ور من ا رفوفايل: 
نقل هذه الاقوال ابن جرير الطبرى وابن الاثير الجزرى وابسسسن 
كتير وابن خلد ون فى تواريخهم وذ كر القول الاخير محمد فريد وجدى 


فى داعرة : معارف القرن الرايع عشر ” العشرين”هولم يذ كروا جميصسسا 


١»مء"‏ »عم تاربخ الطبرى ( ١9:١‏ ) تحقيق محمد ابوالضل 
ابراهيم . الطبعة الثانية بام ؟ زه" +9 وم دار المعارف يعصر ٠‏ 

و ؟ »4ه تاربخ آبن كثيرز ١‏ : . ؛ )١‏ الطبعة الا ولى ١ه"‏ ره/؟ 57 امه 
مطبعة السعادة -مصر ٠.‏ 3 

وءعءء مهم تاريخ ابنالا ثمر( 44:١‏ ) دارصادر-_بيروت منرم زها/ 

٠. م‎ 6 


دءعءه تاريخ ابن خلدون (5:ه"7) ٠‏ 
> داثرة معارف القرن الرابع عشر ” المشرين " لمحمد فريد وجدى_المجلد 
الاول ص ء ١‏ _الطيعة الثانية 5ه ؟ زهربا؟؟و (م مطيعة داعرة الممارف 


٠. يمصيسر‎ 


)164) 


لقول من هذه الاقوال مايؤيده ٠‏ 

والقول المعتمد عند اهل العلم انه ولد بمد ينة بابل منارضالكلدانيين 
وهو الذى صححه ابن كثير فى كتابه "البداية والنهاية” حيث قال : 

* وهذ! هو الصحيح المشهور عند اهل السير والتواريخ والاخيار كبا 
نقل تصحيح ذلك عن: الحافظ ابن عساكر فى تاريخه حيث قال : والصحيسح 
انه ولد يبايل ووهناك من ذهب الى أنه ولد بغوطة دمشق فى قرية يقال 
لها برزة فى جبل يقال له قاسيون »وقد روى هذا القول الحافظ ابن 
عساكر فى تاريخه من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن 
عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس وايد وا ماذهبوا اليه بأن هناك عند برزة 
مقاما يسمى مقام أبراهيم »ورد هذ! القول بأن المقام الذى ينسبهناك 
لابراهيم اننا نسب اليه لانه صلى قيدل' ا وعسكر جيشه فيه حين ذهب السسى 
ذلك المكان معينا لابن اخيه لوط عليه السلام ‏ ومناصرا له حيث تسلسط 
قوم من الجبارين عليه وهو ذ١هب‏ الى ارض سد وم فأسري واخذ وا منه اموالسه 
واستاقوا انحامه فلما بلخابراهيم ذلك خرج فى اثرهم مع من آمن معسسسله 
حتى وصل ألى شرقى د مشق وعسكر بظاهرها عند برزة فانفضالاعدا!"* 
وخلص لوطا منهم ثم رجع لوط عليه السلام ‏ يأهله واموالسه وائعام سه 
الى عذية؛ 
متى ولد ابراهيم عليه السلام ؟ 


لاخلاف بين اهل العلم والاخبار فى انه ولد عليه السلام فى عهسد 
)١(‏ البداية والنهاية لابين كثيرز ٠ )١6>٠0:1‏ 
(؟) تاريخ اين خلدون (1)75:5 ٠‏ 


)1١9( 


عد و الله التمرود 0-0007 التى وقعت مناظرة ابراهيم له غير انهم لم 
يعينوا لنا الزين الذى كان فيه التمرود وايراهيم اللهم الا ماذكره محسد 
فريد وجدى فى داغرة معارف القرن العشرين من انمولد ايراهيم كسان 


سنهه0 0ه الققى :2 عيرائة لامكل إن يطل ليه فى هذا لديف 


ألانه لم يدلل على ماقاله ولم يذكر لنا المصدر الذى استقى منه ذلك 


والعلم عند الله تعالى . 


.)١(‏ تاريخ الطبرى ( ١:؟8؟‏ ) #تاريخ ابن كثير( )١ 79:١‏ »تاريخ 
ابن الاثيرر ١:؟9)‏ . 
(؟) دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى )١٠١:1((‏ . 


)٠( 


الفصل الثالث 


فى بيان نشأة ابراهيمعليهالصلاةوالسلام 


ولد ابراهيم عليه السلام ‏ بمد ينة بابل من ارض الكلد انيين على 
الصحيح وونشاً ‏ عليه السلام -فى اسرة متوسطة الحال فليست بالفنئية 
المترفة ولا يالفقيرة المد قعة, وشب يترعرع فى مجتمع توالت عليه فيه احسسسن 
شد يد ة وفتن عظيمة فلقد عاش الخليل عليه السلام -غلاما فى وسسسسط 
مجتمع وثنى كافر لا يعترف يألوهية الخالق وأقراب العيادة له ويسسسوده 
الجبل وتعمه الخرافات فى عصر ذ لكم الطاغية الجبار الملك الظالمالفااجر 
التمروذ #ذكانت البيئة فى عصره يخيم ليها الظلم من جهة ويسودها الجبل 
والطفيان من جهة اخرى ٠‏ 

شب ايراهيم عليه السلام وسط ذلكم المجتمع الرهيب بين اسسسرة 
كافرة وتحت رعاية آب قيم على الاصنام ينحتها ويتا جر بها ” فكان يدفع بهسا 
الى ابراهيم ليبيعها فيذهب يها ابراهيم قاعلا للناسعنها : من يشترى 
مايضره ليتفلا »لقد اد رك ابراهيم عليه السلام مدى حقارة هذه 
المعبودات منذ نعوية أظفاره وانها من سفه العقول وينات الافكار المتحطة. 

كل ذلك الوعى كان بفضل الله تبارك وتعالى الذى حفظه منذ صغفره 
من الانزلاق والزيغ والانحرافءفكان مائلا عن كل ماسوى الله تعالى »نقد 
حفظه ريه تبارك وتحالى ووجهه لما يرضيه ,وذ لك بمثابة الارهاصات لما 
يستقبله من مسكوليات جسام كى يصبح ايا للانبياء وخليلا لله تعالى . 


ومع انه عليه السلام عاش وسط ذ لكم المحيط الذى يعج بالاهواء 


)١(‏ تاريخ أبن الاثيرر ١51:9و5)‏ ء 


) 000 

الزائفة لكنه عليه السلام لم يعرف عنه قط هولم يؤثر عنه ابد! الميل السى 
هذه الترهات أو عبادة تلكم المخلوقات ووقد كان محاطا بالاساط سير 
والا وهام والجاهلية الجهلاء فى اشد انحدارها وانحطاط تفكيرصطما 
ونهايةغياعها واردأ مظاهرها ومع ذلك كان موقفه منها موقف الماقت لها 
الساخط طيها والساخر يها والرحيم العطوف على هؤلا * من تفريطيسم 
فى حق اتفسهم . قال تمالى :” ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكسا 
عا 00 #سيحاتك يا البى يامن اخرجت من الااشواك ورودا وسيحاتك 
يا البى يامن أخرجت من صلب آزر الكافر ايراهيم - عليه السلام ابا 
الانبياء وخليل الله تعالى . 

لقد نشأ ايراهيم عليه السلام امة وحده »فشب كريم النفس سلسيم 
الفؤاد ءصانى الذهن من الترهات عميق التفكيرءثاقب النظرة مبتعدا 
عن امراض واسقام المجتمع الكافر ‏ مجانيا مباينا لبذه المفاسف يقف نبا 
موقف المحقر لشأنها »الستبهزي* بها غير مكترث يما يزعمه عياداها مسسسن 
اصايتها بالتفع اوالغر لعابد يها علقد انهال عليها وحطمها لم تك 
تدفع عن نفسبا ضرأ اصايها فضلا عنان تدفعه عن غيرها ” وكان ابراهيم 
-عليه السلام من قبل حينما يرجع بها وقد اصايها الكساد من تحذ يسره 
للناسعن شرائها وقد يعمشدء يها ابوك معه ليييعها يرجع بها ويتكسبسسا 
فى الماء استهزاء بها ويقول لها : اشربى حتى شاععنه قى مجتمعه وفشسا 
بينهم أن أبراهيم يحتقر معبوداتهم ري 
)١(‏ الانيياء :. له. 


(؟) بتصرف من تاريخ ابن الاثير( 1511) . 


)"_>16( 


ومازال هذ! شأنه حتى اختاره الله تعالى لرسالته وبعثه لامتسسه 
محذ را لهم من عياد ة اصنامهم وعكوفهم على اوثائهم ومرشدا لهم الى 
عبادة خالقهم وربهم على ماسيأتى تفصيل ذلك ان شا" الله قى بيان 


3 00 


الباب الثانى 
فى بيان دعوات ابراهيم عليه السلام 


ويشتمل على اربعة فصول : 

الفصل الاول : فى بيان دعوة ايراهيم -عليه السلام -لابيه ٠‏ 

الفصل الثانى : فى بيان دعوته -عليه السلام ‏ لابيه وقومه من 
اهل بابل . 

الفصل الثالث : فىبيان مناظرة الخليل ابراهيم عليه السلامف 
لعد والله التمروذ ٠‏ 

الفصل الرابح : فى ييان دعوته _طيه السلام -لاهل حران . 


9 ر") 


قام ابراهيم عليه السلام يعد ة دعوات فدطا أولا : اباه سم 
دعا قومه معه من أهل يايل ثم تاظر النمروذ وداطه الى الله تعالى )شسسم 
دعا يعد ذلك !هل حران من قومه حين هاجر اليهم »ومن ثم جملنسسا 


لكل دعوة من هذه الدعوات فصلا مستقلا فاشتمل عليبها هذا الباب . 


(ه؟ى') 


الفصل أالاول 
فى ييآان داعوة ابراهيم -عليهالسلام لا بيه 


كان آزر والد ابراهيم مشركا يعبد الاصنام والاوثان ووقد حزذلك 
فى نفس ابنه ايراهيم عليه السلام ‏ واحزته ان يرى اباه وهو اقرب النساس 
اليه يعبد غير الله من أوثان واصنام لا تسمع ولا تبصرء ولا تفنى عنه شيقفا 
” ورأى أن ذلك من البلاء بمكان فلابد له ان ينصح اياه ويهد يه سسسسواء 
السبيل ء فيك اقرب الناس اليه والصقهم.به واولاهم بالعناية والبداية 
وا جد رهم باخلاص النصيحة له فمن البريه أن بيدأ الا #قشيويع 
ابراهيم عليه السلام فى ذلك ساعيا جاد! , لايألوا جهد! فى نصج 
ابيه وتحذ يره سوه العاقية وشر المصير ان هو استمر على هذا الضغلال 
ودام على عيان ة الاصنام والاوثان ءوماكان ذلك الا برا به وتأد يسا معسه 
واستعطافا له ٠‏ 

وهكف! فقد كان ابراهيم عليه السلام فى دعوته لابيه مثالا للابسن 
البار الذي يحب الخير لا قرب الناس اليه »وكان منهجه فى دعوته لا بيسسسه 
أنه دعاه بسرفق ولين وانه لم يقسعليه فى الكلام ولم يعنفه فى الخطسساب 
او يزعجه وبل كان يخاطيه بكل ادب ووقار ويجاد له بالحسنى وبألضف 
عبارة »وبين له فى محاورته ومجاد لته ممه يطلان ماهو عليه من عياف ة الاصنام 
والا وثان بتسفيه معيود اته وتحقير آلهته , ومع ذلك كله لم يستجب له والده 
بل انه قايل كل ذلكبالجحود والنكران والتبد يد والهجران لولده ٠‏ 

فقال ايراهيم فى معرضدعوته لا بيه كما حكاه القرآن :” ياأبت لسم 


. الطيعة الثامنةوص ع‎  ” يتصرف من كتاب *قصص القرآن‎ )١( 


10 ) 
تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يقني عنك شيكالا 
يقول ابن كثير .*” لا تسمع دعا* عأبدا ها ولا تيصر مكانه نكيف تفتى عنه شيقا 
او تفعل به خيرا من رزق أو نصرءثم قال منبها على ماأعطاه الله مسن 
البدى والتعلم التافع وان كان اصفر سنا من ابيهط؟! 
” ياأيت انى قد جا*نى من العلم مالم يأتك فاتيمنى اهداك صراطسا 
سويا.ء ياأيت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحين عصيا ءياأيت انى 
اخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وق 03 فكان رد والده 
عليه يعد هذه النصيحة الغالية التى قد مها بين يديه أن هدده وتوعسده 
بأن قال له كما حكاه القرآن الكريم عنه بقوله :” اراغب انت عن الهسسسستى 
يا ابراهيم لقن لم تنته لارجمتك واهجرنى ليال؟! 
ومع كل ذلك فقد قابل ابراهيم عليه السلام ‏ تهديد والده لسه 


فبين له ان هذه الاصنسام كنا 


بصدر رحب وتلقى وعيد ه بنفس راضية مطمئنة لانه كان حليما صبورا على 
الاذى صفوحا عن الزلات فقال له :* سلام علبلا ثم زاد على ذلك بأن 
وعد اباه ان يستخفر له عسى أن يبد يه ربه رجاء ان يكون من المؤشسسين 


فقال كما حكى القرآن الكريم عنه : ” سأستغفر لك ربى اته كان بى بلك 


٠.19 : ميم‎ )١( 

(؟) البداية والنباية لابن كثير ( ١:١‏ ١)هالطبعةالاولى‏ زه« زهر 
15 ١م‏ مطيعة السعادة بنصر . 

() صم : 41م ؟؟ممعا. 

(؟) ميم : 5ك1. 


(ه) ميم : 57 . 
(5) مريم : 510 . 


) 1070 


١ 
وقال :” لا ستغخرن ل »وقد وفى ابراهيم عليه السلام  بوعده فاستففر‎ 


لابيه كنا حكى القرآن الكريم عنهبقوله : ” واغفر لابى انه كان من الغال الاك 


0 
وقوله :” ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين ب يقوم الحساي »مان 
استغفار ايراهيم لابيهانماكان منه طمعا فى ايمانه »غير ان ايراهيم - عليه 
السلام -قد تبين له بعد ذلك ان اباه لن يؤمن وانه عد و لله فتبراً نه 
كما قال تحالى :” وماكان استغفار ابراهيم لا بيه الا عن موعدة وعد ها 
00 وهى قوله” ع ”لاست ستغفرن لاو فلم 8 لان 


00 10 


السلام ارع مثل فى انعدام كل آصرة حينما تفقد رابطة الدين فككلان 


تبين أله اند عد ولله تسسسبيراً 


»وفى هذا يضرب الخليل ابراهيم ب عليسسه 


قدوة لمن جاء بحده كما قال تمالى :” قد كانت لكم اسوة حسنسة فسسى 
ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوسهم انا براء منكم وما تعبد ون مسن 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة واليفضاء ابدا حتى تؤإشسوا 
بالله وحده آلا قول ابراهيم لابيه لا ستغذرن لك وما أملك لك من الله مسسن 
شى* ربنا عليك توكلنا واليك اتبنا واليك المصيرءرينا لا تجعلنا فتنة للذيسن 
كفروا واغفر لنا ربنا اتك انت العزيز الحكيم ولقد كان لكم فيهم أسوة حسنسة 
لمن كان يرجو الله واليوم الا خروين يتول فان الله هو الغنى الي 
وهكف! كانت عاقبة آزر والد ابراهيم يوم القيامة د خول التار يسسبب 
كفره واصراره عليه ولم تفن عنه ابوته لخليل الرحمن شيا »فقد جا* فسسسى 
صحيح اليخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” يلقى ابراهيم أباه 
آزر يوم القيامة وطى وجه آزر قتركا'' وغبرة » فيقول له ايرا براهيم : ألم اقتل 


- . اللممتحنة :» عو‎ )١( 


لبك 
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الشعراء : 16ل . 

ابراقيم : (14. 

التهة :. ورزر. 

الممتحنة ع. ع . 

قال الرازى : اختلفوا فى السيب الذى به تبين لايراهيم ان ابساء 
عد ولله فقال بيعضهم : بالاصرار والموتء وقال بعضهم : بالاصرار 
وحدهءوقال اهرون : لا يبعد انالله تعالى عرفه ذلك بالوصنى 
وعند ذلك تبر منه . تفسير الفخر الرازى (119:11) ٠‏ 

واورد ابن كثير فى تفسيره روايتين فقال : انه عرف ذلك بموته فلما 
مات تبيئ له انه عد ولله . 

والرواية الا خرى : انه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى اياه وعلى وجسه 
ابيه القترة والفبرة . تفسير ابن كثير(؟ :251 )- الطبعة الاولى 
#0 زهر ه41 (م ‏ مطبعة الفجالة الجديدة يالقاهرة . 

الاواه : المتضرع الدعاء ‏ وقيل : الرحيم بعياد الله وقيل الموقن 
وقيل المسبح ‏ وقيل المؤمن التواب . تفسير ابن كثير( ١‏ :؟5؟1؟ سه 
9)). 

حليم : الحلم : ضبط النفس والطبع عن هيجان الخضب . قسال 
تعالى :”ان ابراهيم لحليم اواه منيب” المفردات فى غريب القسرآن 
للراغب الاصفبانى رص 9؟١)‏ . 

التوية :. 6 15. 

الممتحنة ع ع -» . 

القترة : قيل هى : الغبارووقيل : مايفشى الوجه من الكسسرب 
والخبرة : مايعلوه من الغبار واحد هما حسى والاخر معنوى » وقيسل 
القترة ه اشد الغبرة بحيث يسود الوجه . وقيل القترة : سسسواد 
الد خان فاستعير هنا ووالذي يظهر : ان الغيرة القيار سن 
التراب» والقترة . السواد الكاغعن عن الكابة . فتح البارقف (/ :19> 


٠.ه)‏ .٠ه‏ اس 
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لك لاتعصينى ؟ فيقول ابوه : فاليوم لااعصيك . فيقول ابراهيم : يسارب 
انك وعد تنى أن لا تخزينى يوم بيعثون »فأى خزى اخزى من ابى الابعد ؟ 
فيقول الله تعالى : انى حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال : ياابراهيم 
ناتحت رجليك و فينظر فاق! هويذ بخ للتطخ فيؤغذ بقواشه فيلقى قلى 


5 ( 
النطة لبد 


وال ابن منظور القترة : غبرة يعلوها سواد كالد خان . لسسان 
العرب لابن نتظور( ه:١/ا) ٠‏ 

)١(‏ ذبخ : فى حديث القيامة»وينظر الخليل عليه السلام الى ابيسه 
ناذا هو بذيخ متلطخ , الذيخ : ذكر الضباع الكتير الشعرءوالانثشى 
ذيخة بالباه ؛ ومعنى متلطخ : اى ملطخ برجيعه او بالطين كسا 
قال فى الحديث الاخر : يذيخ امدراى متلطخ بالمدر . 
انظر و 
النهاية فى غريب الحدديث لاين الاثيرر( ؟ :هه) ٠‏ 
النائق فى غريب الحد يث للزمخشرى (؟ :١ه‏ -8ه) ٠‏ 
القاموسن المحيط للفيروز ايادى ( ١:12؟١) ٠‏ 
لسان العرب لابن منظور( ٠ )١1:‏ 

(؟) صحيع البخارى كتاب احاد يث الا نبيا*( ؛ ٠ )١١1١:‏ 


(0؟") 


الفصل الثانى 
فى بيان د عوة ابراهيم عليهالسلام 
لابيه وقومه من اهل بابل 


كان قوم أبراهيم من اهل بابل ينعمون فى بحبوحة ورغد مسن 
العيش ولكتهم كانوا يترد ون فى مهاوى الشرك والضلالة فقد كانوا ينحتسون 
الاصنام ثم يعيد ونها وشهم آزر والد ابراهيم الذى كان “ينحتها 10000 
وقد نشأ ابراهيم عليه السلام فى هذه الييئة الفاسدة القى يخيم ليبا 
الجهل والحمى وويحيط يها الشرك والكفرء ويحكمها الماك الطاغية 
الجبار المتسلط النمرود بن كنعان الذى ادعى الربوبية والا حقية بالعبسادة 
مستفلا فى ذلك جبروته وسلطانه من جبهة» وجهل قومه من جبة اخرى ٠‏ 

نشأ ابراهيم عليه السلام فى ذلك الوكرءوفى ذلك المجتمع الرهيسب 
وسط ذلك المحيط المغيف الد امس وقد آثاه الله تعالى الرشد قى صفسره 
'.وارسله تعالى واتخذه خليلا فى كيره «فشرع ابراهيم -عليه السلام -ميتدئكا 
دعوته يأبيه على ماسبق فى البحث السايق ثمانتقل الى دعوته مع قوسه 
من اهل بابلعامة»” وقد كان ابو وقومه يعبد ون الاصنام والا وثان والشمسس 
والقمر والكواكب والافلاك فأراد ان يتيههم طى الخطا فى د يدهلا وقدعاهم 
الى عباد ة الله تعالى وحده وترك عبادة ماسوإه وعرض لهم يتسفيه معيوداتهم 
والسخرية والا ستهزاء بها والا زد راء لبا والتحقير من شأنها كما قال تعالى 
حكاية عنه :” ولتد آتينا ابزاهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وان قسال 


٠) انظر كتاب “ قصق القرآن” للاريمة المؤلفين  الطبعة الثامنسة(ص)» ؟‎ )١( 
. ره ؟)‎ :١ ( (؟) الكشاف للزمخشرى‎ 


2) 


لابيه وقومه ماهذه التماثيل التى انتم لبها اك وقال تحالى : ” اذ 
قال لابيه وقوه ماذا تعبد ون اعفكا آلبة دون الله 000 »#وقال 
تعالى :” واتل عليهم نبأ ايراهيم اذ قال لا بيهوقومه ماتمبد ون قالوا نجيسد 
اصناما فنظل لها عاكفين »قال هل يسمعونكم ان تد عون أو ينفعونك اويضرل؟؟ 
وقال تحالى :” وابراهيم ان قال لقوه اعبد وا الله واتقوه ذلكم خير لكسم 
أن كنتم تعلمون ءانما تعبد ون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين 
تعبد ون من د ون الله لا يطكون لكم رزقا فابتفوا عند الله الرزق واعبسد وه 
واشكط له اليدترجعودلا! فما كان منهم الا ان سأل واستفهموه اهو جيباد 
فى كلامه ام مازح لاعب معهم فأجابهم بانه نجاد فى استهزائه من الهتهسم 
المزعومة كما تال تعالى :” قالوا اجكتنا بالحق ام انت من اللاعيين .قال 
بل ربكم رب السمرا حوالا رش الذى فطرهن وانا على ذلكم من الشاهد ب !1 
فلما علموا انه جاد فى دعوته واستهزاعه بالهتهم والسخرية متهم اص روا 
على عباد تها وقالوا بانهم على عقيد ة الا باء كما قال تعالى :" قالوا وجدنا 
آباءنا لها 000 »وقال تعالى :” قالوا يل وجدنا آباءنا كلاالك 
يفعلون 1 تأخذ عليه السلام يوهخهم على متابعة الاباء على غير هدى لانسه 


التقليد الاعمى المحض: يعد معرفتهم بانها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر 


رن الانبيا* . ومسكم. 
(ر؟) الصافات : هم-هم . 
(م) الشمرأ" : 70-54 . 
(؟) العمنكيت : 0زدلال. 
)(ه) الائييا" و هه ه.م. 


(5) الاتبيا" :ى عزام. 
(7ا) الشعرا"ء : ولا. 


)*5( 


ولا تغنى عن عابد يها شيئا قال تمالى :” لقد كنتم انتم وآباؤكم فى خلال 
مبين ل ووقال تحالى .” افرأيتم ماكنةم تعيد ون انتم وآباؤكم الاقدسون 
قانهم عد ولى آلا رب العالمي 9 »فلما رأى اصرارهم على الباطل وانتوبيخه 
لهم لم يجد مصهم شيئا قدم بين ايد يهم تهد يده واقسم لهم انه سيحطسم 
اصنامهم ومعبوداتهم كما قال تعالى :” وتالله لاكيدن اصنامكم بعسد 
ان تولوا 00 »”وقد كان لقومه يوم عيد كبير يخرجون فيه كل عام مرة 
الى ظاهر المدينة يقضون اياما فى اللهو والمرح ثم يعود ون »واءتسساد وا 
قبل خروجهم الىعيد هم أن يقد موا طعامهم الى آلنهتهم ومعيود اتبسم 
حتى تياركه لهم فى زعمهم فاذ! رجموا من لبوهم فى عيدهم آكلوا مشسه 
وقبل خروجهم عرضوا على ابراهيم عليه السلام ‏ وطليوا اليه ان يخرج معهم 
ليشاركهم فى لهوهم فنظر فى النجوم متظاهرا على طريقتهم فى كثسسف 
الحوادث الستقبلة فاعتذر لهم يانه سقير »فذ هيوا وتركوه *ولم تكن به 
علة ولاسقم وانما كان سقيم النفس والفؤاد لعياد تهم الاصنام والا وا( 
وماكان ذلك منه آلا ليخلص الى تحطيم معيوداتهم كما قال تعالى :” قنظر 
نظرة فى النجوم فقال انى سقيم ءفتولوا عنه مد يريو ,* قلنا خلفوه وحيسدا 
وغلت المديئة من قاطنيها وخلا له الجو نفذ ماكان قد عقد الحزم ليله 


() الانبيا"* : عومه. 

(؟) الشحراأ" : ولا - هلا . 

(م) الاتبيا" : لام . 

(؟ ) يتصرف من كتاب ” البداية والنهاية” لابن كثير( )١ 454:١‏ وكتساب 
* قصص القرآن ” الطبعة الثاضةيص م . 


(ه) يتصرف من الكشاف(؟86:5١؟)‏ . 
زى الاضياء : رمى-.و. 


(*”») 
من تحطيم معبود اتهم ” فأسرع اليها ستخفيا يحد وه اليشر ويعلوه الفح 
والسرور ليقيم الحجة على عيدة الاصنام فوجد ها فى ببهوها الحظيم بين 
يديبا طعام قوبه فقال لها ساخرا نبا وستبزتا يبا ألا تأكلون لتم اقبل 
عليها يحطسمها ويكسرها بيمينه حتى جعلبا جذا ذ! قلعا متتاثرة وأبقى 
على كبيرهم ليقيم به الحجة على قوبه وفلما عاد القوم قافلين من لبوصسم 
هرعوا كعاد .هم الى آلبتهم ليقد موا لها ولا* الطاعة والخضوعء وليأكل وا 
من الطعام الذى ترك عند ها لتهارك لهم »ذفوجئوا بتحطيمها فجن جتونهم 
ونوا مببونين من طول مارأوا. ونن علو تخائيم ووطا ركهم “فك ورلا 
ثم اطرقوا متحيرين فاف! صوت منبينهم يذ كرهم يتوعد ابراهيم لها قبل 
خروجهم وكان يحضهم قد سمع توعده وتهد يده يتحطيمها ان هم ولسوا 
مد برين »وما عرفوه عنه وشاع بين اوساطهم من استهزائه بآلهتهسسم 
والسخرية بها والتبكم والازد را* لها فقالوا :” سمعنا فتى يذكرم 
يقال له !براي )لى يذكرهم بالعيب والنقس والازد را" والتهكم والسخزيسة 


وال ستهزاء عنأمروا باحضاره على اعين النا س لعلهم يشهد ين عقايه 


٠ )١؟؟:١ بتصرف من الكشاف(؟:ه1؟ )ءوتاريخ ابن كثير(‎ )١( 

٠) 6٠١0-١ بتصرف من كتاب ” قصص القرآن” رص‎ )١( 

(ع) الهرج : بتسكين الراء : ألا ختلاطء واصل اللهرج : الكثرة فى الشى * 
والهرج يطلق على معانى منها : كثرة القتل , وكثرة النكاح , وكثرة 
الكذب» ركثرة النوم , وهرج القوم يبرجون فى الحد يث اذ! افضوا يسسه 
فاكثروا . لسان العرب(+16:1 م )ودار صادر بيروت 862 زه / 


هه ام ٠‏ 
المرج : مرج الد ينوالامر : اختلط واضطرب ‏ ومنه الهرج والمسرج ٠‏ 
ويقال + انما يسكن المرج لاجل الهرج ازد واجا للكلام ٠‏ لسسسان 
العرب(؟:720) ء 

(؟) الانبياء : .5٠.0‏ 


؟») 


فحضر فأراد وا محاكئته على رد وس الاشهاد ردطا له وزجرا لا مثاله ممن تسول 
له نفسه أن يقدم على مثل مافعل ابراهيم وليرد وا الى آلهتهم اعتبارها بين 
جمهور الحابد ين و وماد رى الاغرار الحمقى ”ان اجتباع الناس فى صعيد 
واحد هى أمنية ابراهيم التى كان طالمايتمناها ويحلم بها وينتظرهما 
يفارغ الصبر لتبليخ دعوة ربه ورجا* نشرها على سامع قوعه حتى يغ له 
تبليخ دعوة الله على اوسع مدى ويقيم عليهم الحجظ ,فقالوا له :” أأنسست 
فملت هذ! بالبتنا يا ابراهيم »قال بل فعله كبيرهم هذا فاسكلوه سم 
ان كانوا ينطة ولق جرهم يحكته الى شى" لم يسألن عنه و فقسسسسد 
عرض يتسقيه معيود اتهم والسخرية يها والازدرا* لها وانها آلهة عاجسزة 
عن الذب عن نفسبا فضلا عن غيرها ويكقى من مظاهر عجزها انها لسسسم 
تكن تد اع عن نفسها التحطيم والتكسيرء ولم ترد جوايا على مخاطبب ا 
فأطرقوا وقد اعترتهم الحيرة والتردد ” فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكسم 
انتم الظالد 00 »وبذ لك اعترفوا لايراهيم عليه السلام -بالحق مسن 
حيث لا يشعرون ” ثم نكسوا على روس بر فقالوا " لقد طعت ماهلا #يتطقوا 
فنرجعوا بذلك عن الحق الذى عرف الى الباطل الذي الغوه »وقسسسد 
انتهز ابراهيم هذه الفرصة التى اتيحت له فكر عليهم مويخا لهم على سسو 


ضيعهم وقبيج فعالهم مجهلا لهم وسفبها احلامهم لعيادتهم اصتناما 


٠ )؟١ يتصرف عن كتاب ” قصص القرآن” (ص‎ :)١( 
الم الي‎ 

رع الانبياك . )ويو. 

ل) الانبيا" .و هو.. 

ره) الانبل* : 560. 


(ه*) 


صامتة لاتنطق فقال ”اف لكر ولما تعبد ون من دون الله افلا تمظلون ا لاقام 
عليهم الحجة والزسهم بها فلما قهرهم ود حض حجتهم واوضح زيف ويطسسلان 
عباد تهم وواتضح وبان عجزهم ؛وظهر الحق وزهق الباطل اصروا على 
مبادعهم (” وعد لوا عن المناظرة الى استعمال جاه ملكهم وقوتهسسسم 
وسلطائهم وجبروتهم فعتد وا العزم على احراته فقالوا كما حكى افقرآن الكريم 
عنهم بقوله ” ابنوا له بنيانا فألقك فى الجحي لآ ولم يكن ف لك متسس سم 
الا تخلصا منه حتى يستروا خزيهم وتضيحتهم وهزيمتهب؟' ووهذا شسسأن 
الظالمين العتاة المستكبرين فى الارضءالجبارين الظلمة فى كل مكان وزمان 
وكل عصر وأوان اذ! فشلوا امام الحق هرعوا الى الانتقام والنيل من اتباعه 
والتضييق ليهم وتحذ يبهم بكل مايطكون حتى تزهق ارواحهم ولاغواية 
حينما نرى السجون فى بلاد المسلمين تفص بخيار الملماء المنافحين عن 
الحق والمحكوع عليهم بالتخليد فيبا معالاعمال الشاقةلا لشى* الا انهسم 
يقولون ربنا الله ووقد مضى سلفهم من الاخيار قتلا وشتقا فى سبيل 
ان تحيا عقيد تهم »فهم مع السابقين اتخذ وا المكان »وللاحقين رسموا البيان 
لمن اراد أن ينهيج نهجهم ويسير على خطهم * فشرعوا يبتون له بنياا 
عظيما يجمعون فيه الحطب من كل مكان ويطلبونه من كل حد ب وصوب حستى 
تراكدت اعواده وضاق بالمكان تواجدء/ وضعو فى البنا" العظيم ثم اضرموا 


فيه النار وألفوا فيبا ابراهيم عليه السلام ” حتى ان المرأة كانت اذا برضت 


(5) الانئييا* : 5107. 
(؟) الصافات : باو . 
(1) بتصرف من كتاب ” قصص القرآن” (ص 2456 ) ٠‏ 
(4؟) يتصرف من كتاب ” قصص القرآن” (ص 7 ) . 


)#2( 

تنذر لشن عوفيت لتحطن حطيا لحريق ابراهيك؟ . 

ولك بلح من شدة وهج التار وحرارتها وامتداك السنتها ولهييهبا 
فى الفضاء على ماقيل .عن السدى ان الطير لتمر بها فى جوالسما* 
فتحتوق من شداة حرها ووهجها واتدلاع لهبيها!؟ ِ ” وتجمعت الحثسسود 
الزاخرة» وتقاطرت الجموع المتوافدة ينظرون بأعناق مشرئية ونقفل وس 
متعطشة الى رؤية تعذ يبه ليطفئوا ماتأجج فى صد ورهم من جذوة الغليان 
الذى عائك مما حل بالبت ب , فألقوا فيها ابراهيم -عليه السسسلام - 
موثوقا يرباطه وقيوده نيشفؤا غليل صد ورهم ء ويطفتوا نار حقد هم عليه 
ممتقد ين أنهم بذلك قد خلصوا منه الى الابد لكن الله تعالى كان مسن 
وراء خليله ابراهيم عليه السلام ‏ فأمر النار ان تكون عليه بردا وسلاما 
فنجاه الله تعالى من النار وخرج منها ابراهيم سليما معاقى . قال 
تعالى :” قلنا يانار كونى يردا وسلاما على ابراهيم »واراد وا به كد! 
فجملناهم ألا خسري نف أوقال تعالى :” فأراد وا به كيد! فجعلنا هسم 
الاسق 90 
ينون » وكان ١‏ ابراهيم عليه السلام حين القى فى النار قوى الايمسان 


»وقال تعا ج” فأتجاه الله من النا ذلك لآيات 
و ران فى لقم 


)١ (‏ البداية والتهاية لابن كثير( .)١645:١‏ 
(؟) كتاب ” الكامل فى التاريخ لاين الاثمر( ٠ )13:١‏ 
وكتاب ” تاريخ الرسل والطوك” لابن جرير الطبرى ( 561:١‏ ) . 
(): يتصرف من كتاب ”* قصص القرآن”* رص ٠ ) 6١‏ 
رع) الانبيا" :. ووسءلا . 


(هع الصافات : روا . 
(1) الحنكيت : 56 . 


لم0 


ثايت الجنان هواثقا بنصر الله تعالى له »مطمكن الجانب لا تزلزله النكيسسات 
ولا تهزه المصاعب ٠.‏ 

وقد صح عنالتبى صلى الله طيه وسلم فيما رواه البخارى عن ابسن 
عياس قال .” كان آخر قول ابراهيم حين القى به فى النار : حسبى الله 
ونعم الوكيل «(!) 

فكان ابراهيم عليه السلام يذلك قد وة لكل داعية بعده الى الله 
تعالى فى مواجهة العقبات بالصبر الجميل حتى بيلخ دعوة ربه »ويس ؤدى 
الامائة التى انيطت به هومن لطيف مايحكى فى هذ! المقام ان الونغ قبحه 
الله تعالى كان ينفخ النار على خليل الله تعالى أبراهيم عليه السسسلام 
فلذلك امر نبيئا صلى الله عليه وسلم بقتله ؛ففى صحيح البخارى عن ام شريك 
رضى الله عنها ”ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : امر بقتل الوزغ وقال : 
كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام؟؟! 


)١(‏ صحيح اليخارى _كتاب التفسير( « :م8 ) مطبعة الفجالة الجديدة 
وشم سورة آل عمران باب قوله تعالى :” ان الناس قللد 
جمعوا لكم” الاية . 


(؟) صحيح البخارى -كتاب أحادديث الانبيا" (> :5 11) ٠‏ 


(ه"!) 


التصل الثالسث 
فى بيان مناظرة الخليل عليه السلام 
لعد والله النمرود 


' نجى الله تعالى خليله ابراهيم ب عليه السلام من نار قوص-له 
فخرج منهاسليما معاي على مرأى من قومه فطار ذكره فى الافاق وشاع خيره 
فى النوادئ وذاع صيته فى الاوساط لان خروجه من الثار ولم تحجر هسه 
معجزة وهو امر من خوارق العادات وخارج عن مألوف الناس وعن طبيعصسة 
النار المحرقة ” وقد آمن به نفر ظيل من قونه حين رأوا ماصتسع اللسسسسه 
تعالى به على خوف من نمرود لاودلا »وهنا رأى التمرود انه لايد لسه 
ان يناظر أبراهيم ويحاجه لمله ان ينتصر عليه بطريق الحجة والبرصان 
بعد ان عجز عن قهره بطريق الاحراق بالنيوان »وكانت هذه أنية 
ابراهيم عليه السلام ليقيم الحجة عليهم مرة اخرى فكانت المناظرة بينسه 
وبين النمروذ ملك بابل * وكان قد طغا ويا وتجبر وعتا وآثر الحياة الد نيا 
وتمرد على الله تعالى وادعى الريوبية من د ون الله فدعاه ايراهيم عليه 
السلام الى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فسأله النمروذ من ريسك 
على مايتياد ر الى الافهام من ظاهر القرآن فأجايه الخليل ليه 
السلام ‏ ببعضمايتصف يه الله سبحاته وتعالى ولايشاركه فيه احد ققال 
ربى الذى يحيى ويميت فقال النمروذ مجادلا : انا احيى واميت “ ويصنى 
ذلك على مأقاله قتادة والسدى ومحمد بن أسحاق : انه يأتى بالرجلسسين 


0 تاريخ أين الاثيرز ( : . ء )١‏ دار صادر بيروت ور« زهاره 95 (م. 
(؟) اليداية والنباية لابن كثير(ر ١21:1؟11)‏ . 


(و*') 


قد تحتم قطبهما فيأمر يقتل احد هما ويمتواعئ الأخرميكن يذلك قد احيا 
هذا وامات الا 0 »ولما كان هذ! الجواب فيه ايهام للناس ومكابرة 
انتقل ممه الخليل عليه السلام الى امر لا يمكنه المكابرة فيه «فقال له : 
ان كنتالها كما تزعم ففير نظام هذا الكون الرتيب»نشمس هذا الكلون 
تطلع من المشرق فاعكس نظام: سيرها وأت بها من المغربءفانقطعت حجة 
الكافر ورد الله كيده فى نحره . قال تمالى :” ألم تر الى الذى حاجابراهيم 
فى ربه ان آثتاه الله الملك إفذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قسسال 
انا احيى واميت قال ابراهيم فان الله يأتى بالشسس من المشرق فأت يهامن 
المغرب فيهت الذى كقر والله لايبدى القوم الظالمين,' » وهنا رأى ابلهيم 
اصرار قومه على كفرهم واقامتهم على عباد ة غير الله فعزم على ان يخرج عنهيم 


مهاجرا لمله يجذ ارضا خصية تنمو فيها دعوته ٠‏ 
متى كانت مناظرة ايراهيم عليه السلام للفمروذ لمعنه الله ؟ 
اختلف علماء التفسير وغيرهم فىالوقت الذى وقعت فيه المناظضرة 


بين ابراهيم عليه السلام وبين النمروذ لعنه الله »هل كانت قبل احسسراق 


أبراهيم بالنار أو وتعت بعد احراقه ٠‏ 


- م(١91هراه( -الطبعة الاوطى )ير‎ ) 95:١ تفسير ابن كثير(‎ )١( 
. مطيعة الفجالة الجديدة  القاهرة‎ 
:ل » () -الطيعة الاولى - رن" زهر؟ 18 (م-‎ ١ تاريخ ابن كثير(‎ 
. مطيمحة السعادة- مصر‎ 

(؟) البقرة : .يرم؟ . 


للف 


200) 


2) 


)؟:؟٠(‎ 


فذهب فريق منهم الى أن المناظرة وقعت قبل احراق قوم ايراهصسيم 
له بالتار . 

وبسن ذهب الى ذلك القول : ايو السعونا') » والزمخشرلا فسسى 
تفسيريهما ولم يتسياه الى احد ٠‏ 

وذ هب الى القول بان المناظرة انما وقعت بعد القاء ابراهيم فى 
النار وتجاته منها : الطببرى فى يي » واب نكثير فى ا 
وتاريخه أليداية والنها ب[ »وهذ! الرأى متسوب الى السدى . 

وذ هب بجماعة آسغرون الى عدم الجزع بأحد القولين وعدم ترجيح 
احد الرأيين ومين ذهب الى ذلك الأو سى فى روح الال 
والرازى فى التفسير الكبس » وابوحيان فى اليحسر السحي لل 


تفسير ابى السعود المسصى "ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن 
الكريم”( ١ 1١:1‏ ) الطبعة الاولى 8419 رهم ؟؟ (م سر المطيمسة 
المصريبة. 

تفسير الزمخشرى المسمى “ بالكشاف” )١2٠١:١(‏ . 

تفسير الطيرى المسمى ب” جامع البيان” ( 0ه : 4 ) تحقيق محمسود 
محمد شاكر ‏ دار المعارف يمصر . 

تغسير اين كثير( :+5 ) , تعليق عبد الوهاب عيد اللطيف » تصحيح 
محد الصد يق الطيعة آلا ولى 6" وهر ه 15 (م - مطيعسسة 
الفجالة الجديدة بالقاهرة . 

البداية والنهاية لابن كثير( 1:1 ؟ )١‏ الطبعة الاولى ١ه*‏ (ها/ 
؟ 9م مطيعة السعادة بمصر . 

روح المحانى للانوسى (” :ح ١‏ ) الطباعة المنيرية لمحمد منيرالد مثقى ٠‏ 
التفسير الكبير للفخر الرازى ١ : ١(‏ )الطبعة الاولى 1ه 1ه / 
؟ وم المطبعة اليهية المصرية . 

البحر المحيط لابى حيان (؟5:/إم؟ ) الطبعة الاولى م ؟ * زه - 


2)» 

والخازي) والقرطين” "فى تفسيريهما . 

فقالوا : واختطفوا فى وقت هذه المحاجة : 
(1) فقيل : بعد كسر الاصنام وقبل القائه فى النار؛ وهو مروف عن 

مقاتل والربيع ٠‏ 
(؟) وقيل : بعد القائه فى النار وجعلها عليه يردا وسلاما »وهو مروى 

عن جمفر الصادق والسدى ٠‏ اءى 
القول المختار : 

والقول المختار الذى يقوى فى نفسى ان هذه المناظرة انسسسسا 
وقعت بعد ألقا* ابراهيم عليه السلام فى النار ونجاته منها على ماسبسسق 
ذكرنا له فى الفصل السابق ء وذ لكان اسلوب القرآن الكريم فى قصة الا حراق 
يدل على أنه : كان نتيجة تكسير الاصنام ومحاكته على ذلك ء وليس فى 
القرآن الكريم مايد ل من قريب ولامن بعيد على ان الاحراق كان نتيجة 
مناظرته الملك هانذ ليس فى القصة مايدل على ان الملك استدعاه او تاظسره 
بعد محاكمته وقبل الحكم عليه بالا حراق ووانما هذه المناظرة كانت يعمد ان 
نجى ابراهيم من النار واعجب الملك ينجاته » حيث رأى ان ذلك امر خسارق 
لمألف الماداتىوانه لاسبيل الى اخذه عن طريق البطش والقجللر 


مطبحة السعادة ينصر . 

(1) تغسير الخازنٍ المسمى ” لباب التأويل فى معاتى التنزيل”( 41 19) 
الطبحة الاولى بمطبعة يولاق ينصر . 

(؟) “الجامع لا حكام القرآن ” للقرطبى ( 46:8 ؟ ) الطبعة الثانيسة 
9 (شارلاهو (م ‏ مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ٠.‏ 


(؟؟) 


وان احسن وسيلة لمراجعة أبراهيم هى مناظرته لعله يثوب الى وده 
فى زعمه وبريجع إلى عبادة معبود اتهم والخضوع لملكه فجرت بينهما تلسسسك 
المناظرة التى ذكرنا ٠.‏ 


(*؟) 


الفصل الرأيسع 
فى بيان دعوته ‏ طيه السلام -لاهل حران 


لما نجا الله تعالى خليله ابراهيم عليه السلام ‏ من نار قوسسسه 
ولم يجد ابراهيم فى ارض بابل قبولا لدعوته عواستجاية الى ألا يمان يربيسسه 
خلص منهم متجها الى ارض حران وكان اهلها لبهم مزيد عناية بعييسادة 
الكواكب والا فلاك مع عياد تهم الاصنام والاوثان «فأراد ابراهيم - عليه 
السلام - أن بيطل قولهم بربوبية الكواكب بعد ان ابطل قولهم بربهيية 
الاوثان والاصنام آلا انه عليه السلام كما يقول الرازى في تفسس سيره 
”كان قد عرف منتقليد هم لاسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلاعل انه 
لوصرح ايتدا* بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوا ولم يلتفتوا اليه فمال الى 
طريق به يستد رجهم الى استماع الحجةءوذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه 
مساعد! لهم على مذ هيهم بريوبية الكواكب مع ان قلبه -طوات الله وسلامه 
عليه كان مطحثنا بالايمان »ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الد ليسل 
على ابطالها وافسادها وان يقبلوا قوله »وتمام التقرير : انه لمسا لسم 
يجد الى الدعوة طريقا سوى هذ! الطريق و وكان -عليه السلام ‏ مأسسورا 
بالدعوة الى الله تعالى 15 

وهو ماحكاه القرآن الكريم عنه بقوله : ” وكذلك نرى ابراص م 
ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين وفلما جن عليه الليل رأى كوكيا 


قال”هذا ا فلما افل قال لااحب الاظين عظما رأى القمربافاء 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازى ( 8( : ٠.‏ ) -الطيعة الاولى 7ه اهار 
49 (م ‏ المطبعة البهية المصرية ٠.‏ 
20ح قال ابن كثير قى تفسيره ءاختلف المفسرون فى هذا المقام : صل - 


(؟ع؟) 


هومقام نظر او مناظرة»فروى ابن جرير من طريق على بن ايسسسى 
طلحة عن ابن عباس مايقتضى أنه مقام نظر»واختاره ابن جريسسسر 
مستدلا بقوله تعالى :” لثن لم يهدنى ربى لاكوننمن القسسسوم 
الضالين”؛وتال محمد بن أسحاق : قال ذلك حين خرج مسن 
السرب الذى ولداته فيه امه حين تخوفت عليه مننمروذ بن كتعصان 
ثم قال ابن كثير : والحق ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام كسان 
فى هذ! المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ماكانوا عليه سنن 
عبادة الجهياكل والاصنامءفيين فى المقام الاول معابيه خطأهم فى 
عبادة الاصنام»وبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم فى عيادة 
البياكل وهى الكواكب السيارة السبعة وهى : القمر وعطارد والزهرة 
والشمس والمريخ والمشترى وزحل ٠.‏ ا.ه 

انظر تفسير ابن كثير( ؟ : ٠ )1١51‏ 

وقال ابن حجر المسقلانى فى الفتح :” تقل انه قال فى حال 
: الطخولية فلم يمدها لان حال الطفولية ليست بحال تكليف وهصسذه 


طريقة ابن اسحاق » وقيلانما قال ذلك بعد البليغ لكنه قاله على - 


طريق الا ستفهام الذى يقصد يه التوبيخ »وقيل : قاله على طريسق 
الاحتجاج على قومه تتبيها على انالذى يتغير لايصلح للربوهبيسة 
وهذ! قول الاكثر انه : قال توبيخا لقومه او تبكما بهم وفصو 
المعتمد” ٠‏ أ.ءه 

انظر فتح اليارى يشرح صحيح اليخارى (11:5) . 

ونقل النووى فى شرحه على صحيح مسلم قول القاضى عياض : 

انه قال :”لا شلاف ان الكفر عليهم بعد النيوة ليس يجاعز بيبل 
هم معصوبون منه ,واختلفوا فيه قبل التبوة والصحيح انه لا يجوزظ..ه 
انظر صحيح مسلم بشرح النووى (9: 8ه ٠)‏ 

وقال القاضى عياض: ” والصواب انهم معصوبون قبل النيوة من الجهل 
بالله وصفاته والتشكك فى شى* من ذلك وقد تعاضدت الاخيسار - 


(ه؟) 


قال هذ! ربى فلما افل قال لثن لم يبدنى ربى لاكونن من القوم الضالين 
فلما رأى الشمسيازفة قال هذا ربى هذا! اكبر فلما افلت قال ياقم انسسى 
برى* مما تشركون انى وجهت وجبى للذى فطر السموات والارض حنيقا 
وماأنا م نالمشركين” . 

(” وأبراهيم عليه السلام انما تكلم يقوله " هذ! ربى ” مشيرا الى 
احد الكواكب التى رآها مما كان يعبر قومه ليظهر من نفسه موافقة القسسهمم 
فى الظاهر حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبول هس سم 
لذلك الدليل اتم وانتفاعهم باستماعه اكمل ومما يقوى هذا الوجسه اتسله 


تبارك وتمالى حكى عنه مثل هذا الطريق فى موضع آخر وهو قوله تمالى 


ده والاثار عن الانبياء _-عليهم الصلاة والسلام ‏ بتنزيبهم عن هصسذه 
النقيصة منذ ولد وا ونشأتهم على التوحيد والايمان »ولم ينقل 
احد من اهل الاخبار ان احدا نبى * واصطفى منن عرف يكقر 
واشراك قبل ذلك” . انظر كتاب * الشفا بتعريسف حق وق 
اللصطقنى” )١١9:5(‏ . 
قلت : الحق ماذهب اليه الحذاق من اهل العلم والاخبارسمن 
ن ابراهيم عليه السلام انما قال ” هذا ربى ” على سبيلالتبك سم 
لقومه وبيان أن هذه الكواكب لا تستحق العيادة ولا تصلح ان تكون 
الهةه ولا يصح قول من قال انما :قال ذلك فى مقام النظر والتعسرف 
على الله لان الله تعالى قال فى حق الانبياء : الله اءا :1 
حيث يجعل رسالته . 
وقال فى خصوص ابراهيم عليه السلام :” ولقد آتيتا ابراهيم رده 
من قبل وكنا يه عالمين” ويرأ سساحته من الجهل به والاشراك معسه 
فقال تحالى :” ماكان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا 

مسلما وماكان من المشركين” ٠‏ اه 
زن الاتعام : ملا كلاا. 


(> »؟) 


* فنظر نظرة قى النجوى فقال انى سقيم »فتولوا عنه مد يري وذلك لاتهم 
كانوا يستدلون بعلم النجوم على حصول الحوادث المستقيلة على ماتقسدم 
ذكر ذلك »فوافقهم ابراهيم -عليه السلام -على هذا الطريق فى الظاهسر 
مع انه كان بريثا منه فى الباطن , ومقصوده ان يتوسل بهذا الطريق 
الى كسر اصناسهم وقد كان”/أ' »ويذلك اقام طيهم الحجة بشسلان 
الوهية هذه الكواكب والزمهم القول بعدم صلاحيتها للربهية . قسنال 
تعالى * وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قويهط؟, 

” وقد كان وجه استدلال ابراهيم عليه السلام على بطلان الوهيسة 
هذه الكواكب هو افولها وتفيرها وعدم استعرار بقائها وين المعروف يداهة 
ان من لواز الالوهية البقاء والد وام ءوانما احتج بافولها دون يزوضبا 
مع أن كلا منهما انتقال من خال الى حال لان الاحتجاج بالافول ادخل 
فى الدلالة على بطلان تلك الالهة التى يزعمون فان الافولانتقال مع خفاء 
واحتجاب»هفهو انقص من البزوغ لان فى البزوغ جمالا وكثالا ء وفى الافسسول 
قبحا ونقصاتا ‏ ومما لاريب فيه أن الا حتجاج بالناقص فى مقام الاستدلال 


اتم واكمل فى اقامة الحجة عليهم وبلوغ المقصود 51 


(0) الصافات : رمم-.و . 

(؟) التفسير الكبير للفخر الرازىق ( ٠ )8( - 50:١8‏ 
رمي الاتحام : عار. 

(؟») بتصرف منالتفسير الكيير للفخر الرازى ( 8 ١:؟5ه) ٠‏ 


(لا؟) 


محاجة قوم ايراهيم له 

ولما اقام أبراهيم عليه السلام الحجة على قومه من عيدةالاصنسام 
والكواكب لجأوا الى محاجته ومخاصمته فى اله ومعبوده وربه » وشرصعوا 
فى مقاليته فى أمر التوحيد تارة بايراد آلا دلة الفقاسدة من التقلي سد 
الاعمى لاسلافهم ووتارة بتخويفه وتهد يده مما سوف يلحت من الهتهسسم 
وتحذ يره عاقبة الا ستهزاء منها والسخرية بها والا زد راء لها فخوفوويطشها 
والحاق السوة يه ونصحوه بالرجوع الى معيوداتهم . 

فأنكر ايراهيم ‏ عليه السلام -عليهم محاجتهم له مع قصورهم عسسن 
عزة المطلب وعن تلك المرتبة العالية وعن قوة الخصم ووضوح الحق الذى 
يؤهلهم لان يكونوا محا ججين .ورد عليهم يأنهم احق بالخوف من الله 
تعالى وخشيته منان ينزل بهم غضيه أو يحل يهم سخطه لان الهبتبسسم 
عاجزة وفير قاد رة على دفع الضر عن نفسها فكيف تستطيع آن تلحسسيق ٠.‏ 
الضرر بغيرها هوائما الله رب العالمين ‏ سبحانه وتعالى هو القادر على 
ان ينزل بهم الضر او يحل عليهم سخطه فيهلكهم ويستأصلهم فكان سبحائه , 
وتعالى هو الجد ير بالخوف منه , والحقيق يأن يخشى عذ ايه وعقسا يسسه 
وقد بين القرآن الكريم تلك المحاجة فى عبارة سلسة لطيفة بينة تقال 
تمالى ” وحاجة توه قال اتحا جونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ماتشركون 
به الا ان يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شى * علما أفلا تتذكرون ؛و"يف 
اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشتركتم الله مالم ينزل به عليكم سلطانسا 


فأى الفريقين احق يالامن ان كلتم 00 فقد اوضح لهم ابراهسسسيم 


زنى الاتعام : .مدلم. 


(ه+؟) 


-عليه السلام ‏ عجز آلهتهم ومعبود اتهم وانها بمعزل عن القدرة او التأثير 
فكيف اذ1 يخاف مما ليس يخاف منه وهم لا يخافون أصلا عاقبة ماهو اعظ سم 
المخوفات واهولها وهو اشراكهم بالله تعالى الذى فطر السموات بما فيها 
من كواكب وافلاك »والا رضين ومافيها من مخلوقات فأنذ رهم وحذرهم مسا 
سوف يحل بهم ان هم أصروا على ذلك ثم اختتم ابراهيم عليه السلام 
محاجته لقوبه فى صورة استفهام يريد بذلك ان يقيم عليهم الحجة باقرارهصم 
أن من آمن برب الحالمين سبحانه وتعالى هبو الجد ير يالامن والحقيسسق 
بالسلامة يوع الهول الاكبر فيقول ” فأى الفريقين احق بالاءن ان كلم 
تعلمون »الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم يظلم اولقك لهم الامن وصسم 


0 
مسبت ع!! 


رو الاتعام : اللدكم. 


الباب الكالثك 


فى بيان هجرات ابراهيم عليه السلام 


الفصل الاول : هجرته من بابل الى ارض الشام ومروره بأرض حران 

الفصل الثانى : خروج ابراهيم عليه السلام ‏ الى مصر ورجوعسه 
منها الى حيث كان بالشام 

الفصل الثالث : فى بيان سفرات ابراهيم -عليه السلام ‏ الى مكة 


)ه٠ءز‎ 


أن ابراهيم -عليه السلام ‏ كانت له فى حياته عدة اسفار وتنقسلات 
الى بعضالا تطارء وهذه الا سقار والتنقلات سماها بعضالناس هجسرات 
وليست تعتبر فى الحقيقة هجراتبالمعنى الشريى اللهم الا هجرته سن 
يابل اوض الكلدانبين الى الشام شرقى بيت المقد سمن ارضالكثمانيين 
ليتمكن من نشر دعوة ربه وانما هى اسفار وتتقلات من مكان الى آخر نسم 
قد تسمى هذه التنقلات والاسفار هجرات بالمعنى اللفوى . 

وهذه التنقلات فيما نعلمه مما نقل الينا هحى. خروجه : 


اول : 


من بابل فى أرضالكلد انبين الى مدينة حران وهى ايضا مسن 
ارض الكلد انبين ثم خروجه ٠‏ 
ثانيا : 


من مد يئة حران مهاجرا الى الشام شرقي بيت المقد سرسمسسسن 
أرض الكتمانيين ثم خروجه : 


كثالثا : 


من الشام أرضالكثعانيين الى مصر ورجوعه متها الى حيث كسان 
بالشام ثم خروجه : 
رايصا : 


من أرض الشام الى مكة مع زوجه هاجر وابنه أسماعيل ليضعهما بأمر 
الله تعالى بجوار بيته الحرام ورجوعه الى حيث كان بالشام . 
ثم خروجه : 


)6ه5١(‎ 


خامسا : 


من الشام الى مكة مرة ثانية لتتفيذ امر الله تعالى له يذيح ولده 
اسماعيل _عليهما الصلاة والسلام ‏ ورجوعه الى حيث كان بالشام . 
ثم خروجه : 


سادسا و 


من الشام الى مكة مرة ثالثة لزيارة ابنه اسماعيل وايصاعه بفراق زوجه 
الاولى ورجوعه الى حيث كان بالشام . 

ثم خروجه : 

سابعا : 

من الشام الى مكة مرة رابعة لزيارة اسماعيل وايصائه له بابقاء زوجه 
الثانية ورجومه الى حيث كان بالشام . 

ثم خروجه : 

ثامنا : 


من الشام الى مكة مرة خامسة لبينى مع ابنه أسماعيل بيت اللهالحرام . 


(كه) 


التصسل الاول 
فى بيان هجرته من بابل الى ارضالشام 


ومروره بأرض حسران 


بعد إن رأى ابراهيم -عليه السلام -اصرار قومه مناهل بابل 
على الكقر وعدم جد وى دعوته لهم دواقد امهم على احراته وقد تجاه الله 
تعالى من شرهم وكيد هم ولم تجد مناظرته مع ملكهم خرج متجها السى 
مد ينة حران وبصحبته والده وزوجه سارة واين أخيه لوط فنزلوا حسسسران 
(” وهى مد يئة عظيمة تقع على طريق الموصل والشام والروم »وقيل : سميست 
ب ” هاران” اخى ابراهيم -طيه السلام _لاته اول من يناها فعيت 
فقيل : حران ووكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون »وقال يسسا قمسسسوت 
الحموى عن بح المفسرين فى قوله تعالى ”انى مهاجر الى ف 
اراد حران 6وتالوا بقوله تعالى :” ونجيناه ولوطا الى الارضالتى باركسا 
فيها للعالمين9) هى حران*[1". 
والقول الصواب الذى عليه اكثر المفسرين ان حران ليست مهاجر 


: 51 
ابراهيم عليه السلام ‏ وائما مريها فى هجرته الى ارضالكتعانيين بانشال) 


0( 
واه 


أءى 


. 55 : العنكيوت‎ )١( 
الانبيا* :. زلا.‎ 


(؟) معجم اليلدان لياقوت الحموى (5: 575 ) دار صادر بسسيروت 
ملا" زهار اهو لم ٠.‏ 

(») انظر تفسسير الطبرى 45:5٠(‏ 48-19 () الطيمة الثائية 
لاس زهر ‏ ىو (م مطيعة الحلبى بمصر . 
تفسير القرطبى ( 0 (: و ما« ) الطيمة الاولى ‏ مطيعة دار الكتب - 
11" زهارع و زم - 


0 عه) 


فمباجره انما هو شرقى بييتالمقد س بفلسطين من ارض الشام على ماسيأتسى 
بيانه ٠‏ ثم ان الارضالتى يارك الله فيها للعالمين أنما هى ارض فلسطسين 
وليست حران كبا يشهد لذلك قول الله تمالى * سبحان الذى اسرى 
بعيده ليلا من السجد الحرام الى السجد الاقصى الذى ياركا حوللا 
واذا غهى الارض التى بارك الله فيبا للعالمين ووهى الارض التي تجسى 
الله تعالى اليها ابراهيم ولوطا عليهها الصلاة والسلام . 

ولم يدم مقام ابراهيم ‏ طيه السلام ‏ بعد ينة حران فان قومها كانوا 
كفارا من عبد ة الكواكب ولما دعاهم ألى توحيد الله تمالى وترك ماهم عليه 
من عيادة الكواكب على ماسيق ذكره فى الياب الثانى علم تجد دعوكه 
معهم شيئا و وحين أصروا على ماهم عليه من عباد تها خرج مواصلا هجرتسه 
عنهم ” يعد أن مات ابوه يهال الى 'ارض يستطيع ان يدعو الناسالى 
توحيد ربه وعياد ته فارتحل ‏ ومعه زوجه سارة وابن اخيه لوط ولم يكسسن 
قد آمن به يومكذ غيرهما كما قال تعالى :” ونجيناه ولوطا الى الارض الست 
باركنا فيها للعالمين7 فنزل ابراهيم -طيه السلام -مع ابن اخيه لوط 


بالشام وواقام شرقى بيت المقد سد هرا يدعو النا سالى عيادة ربه تبسارك 


تفسير الزمخشرى (؟ :+“ )١‏ الطبمة الاولى 966 زهاره95١م‏ 
المطيعة اليهية المصرية . 
تفسير اليحر المحيط لابى حنان (/ :4 ؟ 9 ) الطبعة الاولى 
9" زه مطبعة السعادة يمصر . 


تفسير روح المعانى للالوسى ( )١ 7:1٠‏ مطيعة الد مشقى . 
تفسير السراج المنير للخطيب الشربيتى ( :51 ٠ )١‏ 
الاسرا" :. ر. 


(؟) اليبداية والنهاية لابن كثير( (: )١ ٠.‏ »تاريخ اين خلد ون (5 :م 9). 
(ع) الانبيا؟ء : ربا . 


(:ه) 


وتعالى حتى أجتاحت أرضالشام موجة قحط وشد ة وجد ب واصايتها سنبون 


لأواء وغلاء فرأى أبراهيم عليه السلام أن يخرج الى مصر طلبا للمسسيرة 


على ماسنبين تفصيله فى الفصل الاتى أن شاء الله تعالى . 


(هه) 


الفصل ألثاتى 
فى بيان خروج ابراهيم -عليه السلام - 
ألى مصر ورجوعه منها الى حيث كان بالشام 
امم مسن مرو دود مم حم د نستي 


”اجد يت ارض الشام واصابتها مجاءة شد يد كنا سلف ذكر ذلسك 
فى الفصل السابق » فخرج ابراهيم -عليه السلام الى مصرالتى رزقت 
بالخيرات وعمتها النصمة طليا للميرة » وكان يتربع على عرشها أذ ذاك ملك 
جبار من جبابرة مصرءا ولع بالتسلط على النسا* الجميلات» وكانت سسارة 
امرأة وضيئة ومن احسن الناس وجبها وفما ان حط ابراهيم -عليه السسلامفب 
رحله والقى عصاه فيها حتى رآة ورأى سارة بعض حاشية الملك من اهل 
السو من بطانته فأوشوا بها لديه واغروه بها قاعلين له قد نزل بأرضنا 
رجل معه امرأة من احسن الناس وزينوا له حستها ويهاءها ورغيوه فى 
الاستيلا* عليها وقد صادف ذلك هوى ورغية فى نفسه فولع بها فأرسل 
الى ابراهيم يسأله عنها فقال: من هذه ؟ قال : اختى . فأتسى 
سارة فقال لها : قد سكلت عنك فاخبرت انك اختى ووانك اختى فى 


: ( 
الايمان ” فانه ليس على وجه الارضاليوم مؤمنان غيرى يفيرلولا »فسان 


)١(‏ بتصرف من : تاريخ ابن كثير( :١‏ ٠ه‏ ١)ء‏ تاريخ اين خللد ون 
(؟عه"). 

(؟ ) المقصود من ذلك : زوجان مومنان وفقد كان لوط معهم لانه مسن 
يابراهيم عليبما الصلا #والسلام . ” قال ابن كثير فى تفسيره عند 
الكلام على قوله تعالى “نآمن له لوط وقال أنى مهاجر الى ربى” 
لكن يقال : كيف الجمع بين هذه الاية وبين الحد يث الوارد فسى 
الصحيح آن ابراهيم عليه السلام حين مر على ذلك الجبار فسسأل 


(ده) 


سألوك فلا تكذيينى ءولما طلب الملك احضارها اليه جى* بها فلما د خلت 
عليه قام اليها تأقبلت على وضوكبها وصلاتها داعية الله تبارك وتعالى 
ان يحفظها ويصون عرضها ويحميها من شره عفلما مد يده اليها ليتناولها 
اخذ فطلب منها أن تدعو ربهاان يطلقه ولا يمسها بسو" قفدعت اللسسسه 
تعالى نأرسل ثم عاد يتناولها بيده مرة ثانية فأخذ اشدسا أخمذ بسسه 
فى المرة الاولى فطلب منها ان تدعوريها ان يطل ولايسها سوه 
فدعت الله تمالى فاطلق ثم هم مرة ثالثة ان يتناولها فأخضذ اشد مسا 
اخذ يه قى المرتيئ الاوليين حتى رأى الهلاك بين عينيه »فطلب منهسسا 
ان تدعو ربها ان يطلقه ولا يسها بسوث فلما دعت ربها تمالى واطلق دعا 
بعض حجبته وقال لهم : ما أرسلم الى الا شيطانا ارجعوها الى ابراهسيم 
واخد موها هاجر وهى جارية مصرية عذراء كانت فى قصر ذلك الجيسسسار 
فرجعت سارة بها الى ابراهيم -عليه السلام ‏ فوجد ته فى صلاته قأضار 
ليبا ما الخبر ؟ فاغبرته بنصر الله تعالى لها واذلاله الكافر واخدامسه 
هاجر جارية لها ويشهد لذلك ماجاء فى الحدديث الذى رواه اليخسارى 


فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


ابراهيم عن سارة ماهى منه ؟ فقال : اختى ثم جاء اليبا 
فقال لها : اإنى قد قلت له انك اختى فلا تكذ بينى وفاته ليسسسس 
على وجه الارض مؤمن غيرى وفيرك فاتت اختى فى الدين »وك أن 
المراد من هذا والله تبارك وتعالى اعلم انه ليسعلى وجه الارض 
زوجان على الا سلام غيرى وغيرك فان لوطا عليه السلام آمن يه مسن 
قويه وهاجر معه الى يلاد الشام . 
انظر تفسير أبن كثير( #:7؟ > ) تصحيح محمد الصد يق الطيعصة 
الاولى >مء وهاره +1 (م مطيعة الفجالة الجديدة ‏ القاهرة . 


١‏ رلاه) 


(”لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذ يا 'اثنتان منهن فى ذات الله 


)١(‏ الحقيقة : أن الا حاد يث التى ثيتت فى اصح كتب السنة تثيسست 
انسية الكذب الى أبراهيم عليه السلام ‏ وهذه ألا حاد يث ليست 
ياطلة ولا هى من الاسراعيليات كما يدعى بعض من لاعلم له بالسنة 
معللا ذلك بانه يناغي عصمة الانبياء -عليبمالصاة والسلام بل هى: . 
فى قمة الصحقواعلاها حيث استوفت جميع شروط الصحة والقبول مسن 
حيث المتن والا سناد عند جميع علماء الحد يث غير انه يمكن ان يقال 
ان هذ! الكذ ب الذى ثبتت نسيته الى ابراهيم ليسمن الكمسذب 
الصريح المحرم الذي هو من كيائر الدين وانما هو كذب بامتبسسار 
الظاهرءنكذ بات ابراهيم عليه السلام ‏ الثلاث التى وردت فسسسى 
الحديث الصحيح ليست هى كذبا فى حقيقتها وانما هى قد تمتبر 
كذبا لدي السامع وحاشا ابراهيم -عليه السلام - من الكدذب 
اذ الصدق من اعظم اركان اصحاب الرسالات السماوية عليجسم 
الصلاة والسلام ‏ لانهم مصد ر ثقة فيما يروونه عن الله تبارك وتعالى 
ولا يعقل !بدا ان يصد رمنه كذيا فقد وصفه ربه تبارك وتعالى فى 
محكم كتايه العزيز بقوله :” واذكر فى الكتاب ابراهيم اند كان صد يقنا 
نبيا”» وانما استوبه الذى نهجه هذا أنما كان من اليلاغة يسا 
يسى بالتورية وهى الاتيان بكلمة لها معنيان احدذ هما قريسب 
يتبادر الى ذهن السامع او القارى* من ظاهر اللفظ لاول وهلسسة 
ولكته غير مراد عند المتكلم او الكاتب» والمعنىي الا خر هو اليفيسسد 
الذى لا يفطن له ذهن السامع أو القارى* ولكئه هو المراد لد ىالمتكلم 
وفى قصده هوالانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -قد اوتوالحكعة 
فى اساليب مخاطبة الناسرعلى مختلف مستوياتهم وتباين ثقافاتهسم 
ما يعجز عنه غيرهم ممن حرموا الحكمة او قصرت فى حقهم ٠.‏ 
ومما يقيد نى ويشهد لى ماقاله ابن كثير فى تفسيره “ فى قول أبراهيم 
-عليه السلام ‏ ” انى سقيم”»وقوله ” بل فعله كبيرهم هذا” وقوله 
فى سارة ” هى اختى” : ليس هذا من ياب الكذب الحقيقى الذى- 


(همه) 


يذم قاعله حاشا وكلا »وانما اطلق الكذ بعلى هذا تجوزا وانسا 
هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى دينى كنا جاء قلى 

الحديث : أن فى المعاريض لمند وحة عن الكذبة . 

تفسير أبن كثير( ؟ :1 ٠ )١‏ 

وماقاله الالوسى عند تفسير قوله تعالى * فقال انى سقيم” : 

”اراد انه سيسقم ولقد صدق عليه السلام فان كل انسان لابد ان 

يسقم» وقيل : اراد مستعد للسقم الان أو سقيم القلب لكفركم والقم 
توهموا أنه اراد قرب اتصافه بسقم لا يستطيع معه الخروج معبمم 
الى معيد هم هذ! وكذا قوله عليه السلامءيل فعله كبيرهم ةجية1 
وقسوله فى زوجته سارة * هى اختى ” من معاريض الاقوال كقسسول 
نيينا صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قال له فى طريق الهجرة مسن 
الرجل من ماء حيث اراد عليه الصلاة والسلام ذكر مبدأ خلس سه 
ففهم الساعل انه بيان قبيلته ولايعد ذلك كذيا فى الحقيقة 
وتسميته به فى بعض الا حاد يث الصحيحة بالنظر لما قهم الخير مله 
لا بالنسية الى ماقصده المتكلم»وجمله ذنبا فى حد يث الشفاعسة 
قيل : لانه ينكشف لا يرأهيم عليه السلام انه كان منه خلاف الا ولسى 
لاان كل تعريض هو كذ لك نانه قد يجب”* ‏ 1آ.هه 

تفسير الالوسى ( :5و -9) . 

وكذ لك قوله عند تفسير قوله تعالى ” بل فمله كبيرهم هذا”:” وقد 
سلك عليه السلام فى الجواب مسلكا تعريضيا يؤدى به الى مقصسيده 
الذى هو الزامهم الحجة على الطف وجه واحسته يحملهم علسسسى 
التأمل فى شأن آلهتهم مع مافيه من التوقى من الكذب تقد ايسرز 
الكبير قولا فى معرضالمباشر للفمل ياسناده اليه كنا ابره فى 
ذلك المعرض قتعلا بجمل الفأسفىعنقه أو فى يده وقصد اسناده 
اليه يطريق التسبب حيث رأى تعظيمهم اياه اشد من تعظيمهسسم 


لساثر ماأمعه من الاصتام المصطفة المرتبة للعبادة من دون اللهه 


(وه) 


قوله :” انى سقيم” وقوله ” بل فعله كبيرهم هذا ” وقال بينا هو ذات يسوم 
وسارة اذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له ان ههنا رجل معه امرأة 
من احسن الناسفارسل اليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ قال : اختى 
فأتى سارة فقال : ياسارة ليسعلى وجه الارض مؤمن غيرى وغفيرك وأن هذ! 
سألنى فاخبرته انك اختى فلا تكذبينى وفارسل اليها فلما د خلت عليسسسه 
ذهب يتنا ولها بيده فأخذ فقال ادع الله لى ولااضرك فدعت الل سه 
فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها اواشد فقال ادع الله لى ولا اضرك 
فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال : انكم لم تأتونى باتسان انما اتيتمونى 
بشيطان فأحخد مها هاجر نأتته وهو قاعم يصلى فاوماً بيده : مهيا ؟قالت : 
رد الله كيد الكافر او الفاجر فى نحره واخدم هاجرء قال ابو هريرة : 
١‏ 
تلك امكم يابنى ما السات 00 
تعالى قغضب لذلك زيادة الغضب تأسند الفمل اليه اسنادا 
مجازيا عقليا ياعتبار انه الحامل عليه ,والاصل فعلته لزيادة غضبى 
من زياد ة تعظيم هذا وانما لم يكسره وان كان مقتضى غضبه ذلك 
لنظهر انحجة وتسمية ذلك كذبا كما ورد فى الحدديث الصحيح من 
ياب المجا ز لما أن المعاريض تشيه صورتها صورته فيطل الا حتجاج 
يما ذكر على عدم عصمة الاتبياء -عليهم الصلاة والسلام” . ا.ه 
من تفسير الالوسى (50:11) ٠‏ 
وماقاله الحافظ ابن حجر فى فتح اليارى حيث قال :” واما اطلاقسه 
الكذ ب على الامور الثلائة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذابا 
لكئه اذ! حقق لم يكن كذيا لانه من باب المعاريض المحتطة للامريسن 
فليسبكذب محض . ١.ها‏ فتح البارى لابن حجر( :(99) . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى موضمين من صحيحه : فى كتاب”احاد يث الانبيا* 
(:115()»وكتاب” النكاح” ياب ” اتخاف السرارى هومن اءعتسق 
جاريته ثم تزوجها” (5:1) ء. 


ل 


وماجاء فى صحيح مسلم عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (” لم يكذ ب أي يراهيم التبى -عليه السلام - قطالا خسسلاثك 
كذيات ثتتين فى ذات الله قوله :” انى سقيم” وقوله ” بل فعله كبيرهصسم 
هذ!” وواحدة فى شأن سارة فانه قدم ارض جبار ومعه سارة وكانت احسسن 
الناسفقال لها ان هذا الجبار ان يعلم انك امرأتى يفلبنى عليك فسان 
سألك فاخبريه انك اختى فانك اختى فى الاسلام فائى لا الم فسى 
الارض مسلما غيرى وغيرك فلما دخل ارضه رآها بعضاهل الجبار اتاه فقال 
له قدام ارضك امرأة لا ينبغى لها ان تكون الا لك نأرسل اليها فأتى 
بها فقام ابراهيم ليه السلام الى الصلاة فلما د خلت عليه لم يتدالسك ان 
بسط يده اليها فقيضت يده قبضة شديدة فقال لها أدعى الله ان يطلق 
يدى ولا اضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الا ولى فقال لها مشل 
ذلك ففعلت نماد فقبضت اشد من القبضتين الاولبين فقال ادعى الله 
ان يطلق يدى فلك الله ان لا اضرك ففعلت واطلقت يده ودعا الذي جساء 
بها فقال له انك انما اتيتنى بشيطان ولم تأتنى بانسان فاخرجها مسن 
أرضى واعطها هاجر قال نأقبلت تمشى خلما رآها ابراهيم عليه السسلام 
انصرف فقال لها : مهيم ؟ قالت : خيرا مكف الله يد الفاجر وأخسسدم 
خادما قال ابو هريرة : فتلك امكم يابنى ما* الساة 0 
وماجا* فى سين أبى داود عن ابى هريرة رضى !إله عنه عن التسسبي 


صلى الله عليه وسلم (” انابراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذ ب قط الا ثلاثا 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الفضاعل (/ا 11-9425 ) د!ر الطياعة العامرة 
نك نه بحص نا 


)000 


اثنتان فى ذأت الله تعالى قوله :”أنى سقيم” وقوله :” بل قعله كبيرهسم 
هذا” وبينما هو يسير فى ارض جبار من الجبايرة اذ نزل متزلا »فأتسسى 
الجيارءثقيل له : انه نزل ههنا رجل معه امرأة هى احسن الناس» قسال 
فأرسل اليه فسأله عنها,فقال :انها اختى فلما رجعاليها قال : ان هذا 
سألنى عنك فانيًه انك اختى بوانه ليساليى مسلم غيرى وغيرك ووانك اختى 
فى كتاب الله كفلا تكد بيني عند و9 , 

وماجاء عن الترمذى فى جامعه عن ابى هريرة رضى الله عنه قال 
(” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يكذب ابراهيم فى شسى* 
قط الا فى ثلاث»قوله :“انى سقيم” ولم يكن سقيما »وقوله لسارة اخصستى 
وقوله ” بل فعله كبيرهم هذا”* قال ابوعيسى : هذا 128 

وقال المباركقورى فى هذا الحديث : اخرجه الشيها). 

وما اخرجه الامام احمد بن حنيل فى مسنده عن ابى هريرة رضسى 
الله عنه قال : (” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يكذب ابراهسيم 
الا ثلاث كذيات قوله حين دعى الى آلهتهم انى سقيم »وقوله ” فعله 


)١(‏ سنن ابى داود السجستاتى (؟5:هه" -+ه") الطيمة الثانيية 


4 زهمر .0و ؤم -مطبعة السعادة يمصر ٠.‏ 

(؟) صحيح الترمذى بشرح ابى بكر بنالعربى المالكى ابواب التفسير 
سورة ألا نبياء (؟ 5:١‏ - 55 ) طيع سنة “ىلا زهر 986 (م مطبعة 
الصاوى صر . 

() تحقة الا حوذى لابى العلى محمد عبد الرحمن المباركقورف ( :07 )- 
طبع سنة 90م ؟ رهم تصحيح عبد الرحمن محمد عششان -مطبعسة 
الاعتماد يمصر . 


)55( 


كبيرهم هذا” وقوه لسارة انها اختى ءقال : ودخل ابراهيم قرية فييا 
ملك من الملوك أو جبار منالجيايرة فقيل : د خل ابراهيم الليلة بامسسرأة 
من احسن الناس قال تأرسل اليه الملك او الجبار من هذه معك» قال 
اختى »قال : ارسل بها قال : فأرسل بها اليه وقال لها لاتكذيى 
قولى فانى قد اخبرته انك اختى ان على الارض مسن غيرى وفييرك قال 
فلما دا خلت اليه قام اليبا قال : نأقبلت توضأ وتصلى وتقول : اللجم 
ان كنت تعلم انى آمنت بك وبرسولك واحصنت فرجى الا على زوجى فقسلا 
تسلط على الكافر قال فغط حتى ركض برجله قال ابو الزناد قال ابو سلمسسة 
ابن عبد الرحمن عن ابى هريرة انها قالت : اللهم انه ان يمت يقل هصسى 
قتلته قال ؛ فارسل ثم قام اليها فقامت توضأ وتصلى وتقول : اللم 
ان كنت تعلم انى آمنت بك وبرسولك واحصنت فرجى الا على زوجى فيسلا 
تسلط على الكافر قال فغفط حتى ركض برجله قال ابو الزناد قال ابو سلمة 
عن ابى هريرة انها قالت : اللهم انه ان يمت يقل هى قتلته قال فارسل » 
فقال فى الثالثة!و الرابعة ما ارسلتم الى الا شيطانا أرجموها الى 
ابراهيم واعطوها هاجر قال فرجعت فقالت لا براهيم : اشعرت ان الله 
عزوجل رد كيد الكاقر واخدم وليد ‏ | . قال البنا الساعاتى عن هذا 
الحد يث أخرجه اليخارى وسلم فير 


وقال ابن كثير فى تاريخه عن حدايث أحمد هذا »” تفرد يله 


٠ )؟٠0ع- مسند أحمد مع منتخب كتز العمال ( ؟ : .»؟‎ )١( 
(؟) الفتح الربانى لترتيب مسند الامام احمد بن حنيل الشييباغى‎ 
٠ :“اه ) الطبعة الا ولى +07ا” ره مطيعة الا خوان المسلميئ‎ ؟٠6(‎ 


)١*( 
الل‎ 1 
٠ احمد من هذا الوجه وهو على شرط الصحيح”‎ 
ثم قال ابن كثير فى تاريخه مانصه :” ثم ان الخليل عليه السلام‎ 
رجع من بلاد مصر الى !رض التيمن وهى الا رض المقد سة التى كان قييبا‎ 


01 
ومعه أنمام وتهيد وبال جزيل وصحبتهم هاجر القيطية الطرييً؟؟ 


)١ (‏ البداية والنهاية لابن كثيرر ١:١ه١)‏ . 


(؟) تاريخ أين كثيرر 165:1) . 


)124( 


الفصل الثالث 
سفرات ابراهيم عليه السلام الى مكة 


السفرة الاولى : ” ذهايه الى مكة بهاجر وولدها اسماعيل ليضعهيمسسا 
بجوار بيت الله الحرام” ٠‏ 

بعد عوداة ايراهيم عليه السلام من مصر الى الشام ومعه زوجه 
سارة وخاد متها هاجر ويصحبتهم الاموال الجزيلة والخيرات الكثيرة سن 
انمام واقوات القى هصا الترحال وعاد الى مهجره بالشام شرقى بيسسست 
المقد س فأقام يها معاهله نحوا من عشرين عاما .كما يقول ذلك ايسسسن 
كثير فى تاريظ". 

ثم اشتاقت نفسه الى الولد وتطلعت الى الخلف فدعا ربه أن يهينه 
من الصالحين ولما رأت سارة اشتياقه الى الولد وتطلعه الى الذرية 
وقد وجدت نفسها فى وضع لا يمكنها من الحمل لعقمها وكسير ستهسسا 
ارادت ان تد خل السرور على قلب زوجها فوهيت له جاريتها ها جسسر 
واشارت عليه أن يد خل يها لعل الله تعالى ان يرزته منها بولد تقر به 
عينه وتسعد يه نفسه فاستجاب ايراهيم -عليه السلام لها ودخل 
بهاجر فجا*ته يفلام حليم هو اسماعيل عليه السلام فسر به ابراهيم عليه 
السلام. واغتيط» وقد شاركته زوجه سارة الفرحة والسرور حينبا من 
الوقت» وشايمته اليهجة والحبور ثم لم تليث سارة ان “ديت ال لك 


الى قلبها وضاقت ذرعا يجاريتها فانباوان كانت صالحة فيسى مسن 


٠ )128:(١ البداية والنباية لابن ككثير(‎ )١( 
. )( 59:1 (؟) تاريخ اين كثيرز‎ 


)66( 


اليشر لا سيما وان النساء قد فطرن على الغيرة وهذ! لا ينتقص من قد رهسا 
ولا يقدح فى فضلها وفهاجت بها اعاصير الحزن والاسى ولوسة المقسسم 
وحرمان الولد فحرمت الهد و* واصبحت لا تحتمل رؤية هاجر وابتها اسماعيل 
وقد ضاقت عليها الدنيا يما رحبت فتمنت على زوجها أن يفيسب عنها 
هاجر ورضيعها ويذهب يهما بدا عنها حتى لاتراهما فاستجاب ايراهيم 
-عليه السلام ‏ لمطليها واذعنلا لان تها حين اوحى الله تعالى اليه 
أن يذهب يهما الى مكة لحكمة يعلمهاالله تبارك وتعالى فهب ايراهسسم 
-عليه السلام ‏ من حينهمتفف! ماأمره الله تعالى به فخرج مصونا يزوجه 
هاجر وولد ها اسماعيل تجاه أرضمكة» وهناك تركهما ود يعصسة لرسسه 
تبارك وتعالى بين جبال مكة وبجوار بيته الحرام وليسمعهما سوق 
جراب من تمر وستاء من ما* هولما أراد ان يقفل راجما الى بلاد الشسسام 
تبعته هاجر تسأله الى من يتركهما فى هذا المكان القفر الموصش 
حيث لا انيس ولا سمير ولا زاد ولاما*' واخذت تلح عليه فلما لم يرد علييبا 
سألته ان كان الله تبارك وتعالى هو الذى أمره بهذا ؟ فقال : نمم 
فسلمت امرها أله تعالى ورضيت يحسن قضائه وايقنت بلطافنه وحفظس سه 
ورعايته وعنايته وتالت: اذا لا يضيعنا ءثم اتجه ابراهيم راجما قبل الشسام 
بعد اناستقبل بيت الله الحرام داعيا بما ذ كره القرآن الكريسم علسسسه 
يقوله ” ربنا انى اسكئت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحيم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل انثداة من الناس تهوى اليهم وارزقهم مسن 
الشيرات لعلهم يشكرون !!! 


ومكثت هاجر وطفلها الرضيع يشريان مما معهما من الماء حستى 


(ذ) ابراهيم : بام . 


)610( 


نفذ ماعند هما فاصابها وابنئها الظمأ فاخذ الطفل يتلوى من الظماً وشدة 
المطش ويفحص برجله فلم تحتمل هاجر رؤية اينبا الصفير وهوفى هذا 
الوضع الاليرود فعها حنان الام وعطفها الى أن تسع جادة فى اليحصث 
عن ما" تنقذ به أينها مما سوف يحل به من الهلاك فخرجت تبحث عسسن 
الماء لاتلوى على شى* ولا تألوا جهد! فى ذلك فنظرت فات! بالصفنا 
اقرب جيل اليها فارتقت عكيه واخذت تنظر يمينا وشمالا علها تجد مسسا* 
أو ترى احدا يسعفها فلم تر شيكا فهيطت الوادى وواصلت سيرهطا 
حشيثا حتى بلغت,جبل المروة وقامت عليه تنظر هل من ما* فلم تر شيلام 
اومن منقذ فلم تراحدا فعادتادراجها الى الصفا ثم الى المروة بحفا 
عن الما" وكورت ذلك سبع مرات فلما كانت على المرة فى المرة السابعة 
سمعت صوتا فطارت فرحا فنادت بغيطة : لقد اسمعت ان كان عنسسدك 
غواث فاذ! بالطك عند موضع زمزم يضرب بعقبه الارض حتى نيع المنسا"* 
فأقبلت تغرف من الماء وتسقى ابنها وهكذ! ادركها لطف الله وجميل 
صنعه وعظيم تد بره تبارك وتعالى فعادت الحياة الى الرضيع الذى كسان 
قد اشرف على الهلاك . 

ومكثت هاجر كذ لك حتى مرت بهم جماعة من قبيلة جرهم العربية 
قادمة من طريق كد !* فنزلوا فى اسفل مكة ورأوا طاغرا يحوم قريبا منهسم 
فاستد لوا به على وجود الماء فأرسلوا من خد مهم من يأتيهم بالخبر فجاء 
فوجد هاجر واينها عند الماء فرجع واخبرهم الخبر فجاءوا اليا 
واستأذ نوها فى النزول يجوارها فأذنت لهم على ان لايكون لهم حسسق 
فى الما" فقبلوا ذلك واقاموا بجوارها «ويشهد لذلك مارواه البخارى رحمه 


الله تعالى فى صحيحه عن اين عباس رضى الله تعالىعنهما قال : 


2)" 

(” أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعيل اتخذت منطظا) 
نتمط) اثرها على سارة ثم جا* يها ابراهيم وباينها أسماعيل وهى ترضعه 
حتى وضعهما عند البيت عند د وحة فوق زمزم فى إعلى المسجد وليسبمكة 
يومئذ احد وليسيها ماء فوضعهما هنالك ووضع عند هما زان اليه 
تمر وسقا* فيه ما* ثم قفى ابراهيم منطلقا فتيعته ام اسماعيل ,فقالست : 
يا أبراهيم اين تذهب وتترككا بهذا الوادى الذى ليس فيه انس ولا شسى *؟ 
فقالت له ذلك مرارا وجعل لايلتفت اليها فقالت له : أالله الذى امسرك 
بهذا ؟ قال : نعمعقالت : اذ نلا يضيمنا ثم رجعت فانطلق اير هصسسيم 
حتى اذا كان عند الثنئية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعسلا 
بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : ” ربنا انتى اسكئت من ذ ريتى بواد غسسير 
ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل افئدة من النسساس 
تهوى اليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرو ل » وجعلت ام اسماعييل 


)١ (‏ المنطق وكل ماشد به الوسط»ء والنطاق :شبه ازار فيه تكة كانت 
المرأة تنتطق يه »وفى حد يث ام اسماعيل .اول ما اتخذ النسا"المنطق 
من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقا هو التطاق وجمعه مناطق ,وهو 
ان تلبس المرأة ثوهها ثم تشد وسطها بشى * وترفع وسط ثوبها وتومله 
على آلا سفل عند مماناة الا شفال لكلا تعثر فى ذ يلهات. 
لسان العرب( 1:9٠‏ هه9) . 

(؟) عفا الاثر: يمعنى د رس وامحى عوعفا شمر ظهر البعير : كثر وال 
قفطى ديره ٠.‏ لسان العرب(2١:75)‏ . 

(«) الجراب : الوعاء . لسان العرب( (9:١5١؟) ٠‏ 

ل) ابراهم : بام . 


)664( 


ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذ! نفذ مافى السقاء عاشضست 
وعطعشن ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوى أو قال يليط) »فانطلقت كراهية 
أن تنظر اليه »فوجدت الصفا اقرب جيل يليها فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادى تنظر هل ترى احد! فلم تراحدا فهبطت من الصفا حتى اذا يلفت 
الوادى رفعت طرف د رعها ثم سمت سعى الانسان المجهود حتى جاوزت 
الوادى ثم اتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا فلم تراحسدا 
ففعلت ذلك سيع مرات»قال أبن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلسم 
فذلك سعى النا سبينهما ‏ فلما اشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت كد 
تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت ايضا فقالت ه قد اسمعت انكان عندك 
غواث فاذ! هى بالملك عند موضع زمزم فبحث يعقبه أو قال بجناحه حسستقى 
ظهر الما" فجملت ” تحوضه أ وتقول بيد ها هكذا »وجعلت ترف من 
الما* سقاعها وهو بقور بمد ماتغرفءقال ابن عباس , قال التبى صلسسى 
الله عليه وسلم : يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال : لولم 


تغرف من الما" لكانت زمزم ” عينا معين كال : فشريت وارضعت ولد ها 


)١(‏ تليط : أى اضطجع وتمرغ ء والتليط : التمرغء وفنة حد يث ام اسماعييل 
جعلت تنظر اليه يتلوى ويتلبط . لسان العرب(1:17م؟) ٠‏ 

(؟) صه :اسم فعل امر معناه اسكت ‏ يتصرف منلسأن العرب(8 1:9 01) ٠‏ 

() حاض الما" وغيره حوضا وحوضه : حاطه وجمعه .وفى حد يث ام أسماعيل 
لما ظهر لها ما* زمزم جعلت تحوضه اي تجمله حوضا يجتمع فيسه 
الماء . لسان العرب ٠ )١6١:10(‏ 

(؟ ) العين : ينيوع الماء الذي ينبع من الارض ويجرى ءوما* معيسون : 
ظاهر تراه العين جاريا على وجه الارض؛ وماء* معين كبعيون . 
لسان العرب( ١‏ 9."-82.6). 


)0 


فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة فان هاهنا بيت الله يبنى هذا الفلام 
وابوه ووان الله لا يضيح اهله ووكان البيت مرتفعا من الا.رضكالرابيية 
تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت يهم رفقة 
من جرهم أو اهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كد ا* فنزلوا فى اسقل 
مكة فرأوا طائرا “عائفا! أفقالوا : أن هذا الطاعر ليد ور على ماء لعهدنا 
بهذا الوادى ويافيه ما" فأرسلوا ” جريا او جربين !ناذا هم بالساء 
فرجعوا فا خبروهم بالماء فاقبلوا قال وام اسماعيل عند الما* ققالوا إتأذ نين 
لنا ان نخنزل عتدك ؟ فقالت : نعم ولكن لا حق لكم فى الما*»قالوا : 
نعم »قال ابن عباس : قال النبى صلى: الله عليه وسلم : فألفى “ذلك 
ام اسماعيل وهى تحب الانسفنزلوا وارسلوا الى أهليهم فتزلوا معهم 


)١(‏ ذكراين منظور فى النسان حدديث ام اسماعيل وقال العاعف هنا 
هو الذى يتردد على الماء ويحوم ولايمضى . 
لسان الحرب (9:١٠5؟)‏ . 

(؟) الجرى : الوكيل »والرسول ‏ والخادم والا جير وفى حد يث اماسماعيل 
عليه السلام : فارسلوا جريا لى رسولا . لسان العرب( 6 .-)١61:1‏ 

(م) ألفى الشى* : وجدهء لسان العرب(ه1:؟0؟) ٠‏ 

(ع) صحيح اليخارى ‏ كتاب احاديث الانبيا" ٠ )0((١5-115:4(‏ 


2)» 0 


السفرة الثانية: سغرة ابراهيم عليه السلام الى مكة لتنفيذ امر الله تعالى 
له يذيح ولده اسماعيل . 

ترك ابراهيم -عليه السلام ‏ فلذة. كبده في تلك البقعة النائية 
حيث لا أنيس ولا سمير ولا زاد ولاما* تسليما لامر الله تعالى ورضاء بقضاعه 
فلما شب الغلام عن الطوق وبلخ السعى واطاق العمل وسر ابراهيم بسسه 
وقرت عينه به اوحى الله تبارك وتعالى اليه بذ بح ولده اسماعيل فعزم على 
الذهاب لا بنه لتنفيذ امر الله فيه وفكانت بعثة الهية لابراهي.م ‏ عليسسه 
السلام ‏ تحمل مهمة شاقة ومجهد ة للنفسلانها كانت تحمل فى طياتهيسا 
أبتلاء ايما ابتلاء هو ذيح ولده . فلما رأى الخليل ابراهيم عليه السسلام 
فى منامه انه يقمر بذيح أينه » ورؤيا الانبياء -عليهم الصلاة والسلام ‏ حق 
فما كان منه بعد أن رأى ذلك الا ان هب مسرعا تجاه مكة لينفذ أمر اللسه 
تعالى »وارتحل حتى بلخ مكة ولقى اينه اسماعيل وبعد فراغه من السلام 
عليه اصطحيه الى خارج مكة متجها الى حيث امر لينفذ حكم الله 
تعالى فيه ووهنا اسر الخليل ابراهيم عليه السلام -الى ولده اسماعيل 
بأمر الله فيه» وانه رأى فى المنام إن يذ بحه عفاستجاب القلام لامر ريسسه 
واسرع بالطاعة الى طلب ابيه وفلما ذهب به ابوه حيث اراد ذيحسبسه 
وعلى اسماعيل قميص ابيضء وقال : ياأبت انه ليسلى ثوب تكفننى فيه 
غيره فاخلعه حتى تكقدنى فيه وقد تمرضله الشيطان عند الجمرات ليصده 
عن تنفيذ أمر ريه فرماه ايراهيم -عليه السلام -عند كل جمرة يسبع 
حصيات حتى ذهب وهناك ” تله للجيين" : يأن ” كبسه على وجهسسه 


)00 ” والذى دل عليه القرآن الكريم : أنه تله للجبيئن فقطاع» ولسسس سم 
يأت فى حدايث صحيح انه امر الشفرة على حلق أبنه” كمسا #اله- 


)»00( 


أواوقعه على جنيه فى الا رض ل يريد ذبحه وهنا اد رك لطف الله تعالى 
ذلك الشيخ الكبير وهذا الفلام الصفير فنودىايزاهيم عليه السلام من 
قبل الله عز وجل :”ان يا أبراهيم وقد صدقت الرؤيالآ؟ ققد حصل 


المقصود من اختيارك وابتلاعك وطاعتك ومباد رتك الى أمر ريكء وقد جعصل 


الله تمالى له فداء عن ذيح ولده »قال تعالى :” وند يناه ييح سنن 


” والمشهور عن الجمهور انه كيش ابيضاعين الاي نقل ذلك ابسبسن 
كثير فى تاريخه هوبؤيد ذلك ماجاء فى الحد يث الطويل الذى رواه الامام 
احمد بن حتبل . رحمه الله تعالى ‏ فىمسند» عن ابى الطفيل عن ايسسن 
عباس رضى الله عنهما ‏ وجا" فيه :” ثم ذهب به جبريل الى جمرة المقية 


فعرضله الشيطأن فرماه بسيع حصيات حتى ذ هبء ثم عرضله عند الجسرة 


-- ابوحيان فى البحرالمحيط(7: ا ) ا.هءوقال ابسن 
كثير فى تاريخه .” ثم غالب ماههنا من الاثار مأخوذ من الا سرائيلييات 
وفى القرآن كقاية عما جرى من الامر العظيم والاختبار الباهرء وانسه 
فدى بذيح عظيم” (2:1ه١)‏ 1أ.ها 
والواقع : ان الناس قد ذكروا كثيرا من القصص التى تحتمل الكذدب 
فى شأن ذيح ابراهيم لابنه اسماعيل _-عليهما السلام ‏ وليسلهم 
دليل صحيح فيما ذ كرو الا ماتلقفوه من الا سراعيليات المنقولسة 
عن اشضل الكتابء وماصوره لهم خيالهم الخصب فى اثتاء حكاية 
القصة لذ لك ضربنا عن ذكر ذلك صنفحا واقتصرنا على ماجاء فى 
الكتاب وصح فى السنة مما يحصل يه المقصود . والله اعلم . 

(.1) تفسير اين كثير( ؟ : ١5‏ ) «البحرالمحيط لابى حيان (/0 ٠ ) 307٠١:‏ 

(؟ئ) الصافات ىع. رودسهء.ر. 

() الصافات : نا. و . 


(؟) تاريخ أين كثيرر ١‏ 2ه1) ٠‏ 


2) 


الوسطى فرماه بسيع حضيات وثم تله تلجبين وعلى اسماعيل قميسص أبيسسض 
وقال : ياأيتوانه ليسلى ثوب تكقدنى فيه غيره فاخلمه حتى تكفدنى فيه 
فعالجه ليخلمه فتنودى من خلفه ” ان يأ ابراهيم قد صداقت الر#يا” 
فالتفت ايراهيم ناذا هو بكبشابيضاقرن للاء ان انه مهطل 


٠ الفرضمنه‎ 


(() اعين : ضخم العين واسعبا . لسان العرب(١:؟١.*) ٠‏ 

( )2 مسند الامام احمد بن حنبل يتحقيق احمد محمد شاكرر ) :/21؟ - 
لم]) الطبعة الثانية و" رهر . حو (م دار المعارف بمصر ٠‏ 
وقال الهيثمى فى ” مجمع الزواعد ومنبع الفواعد ” : ” رواه أحمسبد 
والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات ” . مجمع الزواعد ومنبع الفوائ سد 
للهيشى -كتاب الحج ياب ردى الجمار( :09؟) ٠‏ 
وقال ا حمد .شاكر عنه : اسناده صحيح »ورقم الحد يث (0761؟ )ند 
احمد يتحقيق احمد شاكرر ؟ ١21:‏ ) . 


2)» 


السفرة الثالثة : سفرة ابراهيم ‏ عليه السلام الثالثة الى مكقوايصساعه 
أبته اسماعيل عليه السلام بتطليق زوجه الاولى . 
ليث ابراهيم .عليه السلام عن ابنه اسماعيل ماشاء الله ثم اشتساق 

الى رؤيته وتطلع الى زيارته ليطمئن عليه ويشبع رغبته فى الوقوف على اخيساره 
والاطلاع على احواله ووسار ابراهيم عليه السلام ‏ حتى يلغ مكة وفأتى 

دار اسماعيل فلم يجده فسأل عنه زوجه وكان قد تزوج امرأة من جرصسم 
فأخبرته يانه خرج ييتفى لهم رزقا فسألهم عن عيشهم وحالهم فأبسدت 
الشكوى والتضجر وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى فرأى ابراهيم -عليه 
السلام ان هذه المرأة لايمكن أن تصلح زوجا لولده فتفسد عليه بيتسسه 
وحياته نأوصاءيطلاقها وذلك انه حين هم قافنلا الى بلاد الشام حظلها 

ان تبلغ اسماعيل عليه السلام السلام وتخبره بوصية وألده بوجوب تفيير 

عتبة يابه »قلما رجع اسماعيل عليه السلام ‏ كأنه آنس شيقا فسأل اهلسه 
هل جاءكم من أحد وفقالت : نعمءجاءنا شيخ صفته كذا وكذا كالستخفة 
يشأنه المزدرية لهوقال : هل قال لك شيثا ؟ قالت : نعمءسألنى عن 
عيشنا وحالنا فأخبرته انا فى ضيق وشداةءقال :غبل اوصاك بشضلىء*؟ 
قالت : نعم بهو يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتية بايك,فقال : ذا ك 
ابى هوانت العتبةءامرنى بمفارقتك فالحقى بأهلك ,نطلقها استجايبة 
لرغبة ابيه وكماصح ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم قى الحديث الطويل 
الذى رواه اليخارى وجاء فيه :” وشب الغلام وتعلم العربية منهم وانفسهم 
واعجبهم حين شب قلما اد رك زوجوه امرأة منهم ووماتت ام اسماعيل فجسساء 
ابراهيم بحد ماتزوج ١سماعيل‏ يطالع تركته فلم يجد أسماعيل فسأل امرأته 


عنه فقالت خرج يهتفى لنا ءثم سألها عن عيشهم وهيكتهم فقالت : نحصسن 


2) 


بشرء نحن فى ضيق وشداة فشكت إليه وقال : فاذ! جا* زوجك فاقرئى عليه 
السلام وقولى له يغير عتبة بايه #فلما جاء اسماعيل كأنه آنس شيا فقال: 
هل جاءكم من احد ؟ قالت : نعم ءجاءنا شيخ كذ! وكذا فسألنا نك 
فأخبرته وسألنى كيف عيشنا فأخبرته انا فى جهد وشدة قال : فهيبل 
اوصاك بشى” 5 قالت : نممءامرنى ان اقرأ عليك السلام »ويقول غير عتبسة 


١ 
بابك عقال : ذاك ابى ووقد امرنى ان افارقك الحقى بأهلك ملل‎ 


٠ )1١ صحيح البخارى _كتاب احادديث الانبياء ( :ع‎ )١( 


(ه»ا) 


السفرة الرابعة : سفرة ابراهيم الرابعة الى مكة وايصائه !ينه اسماعيل عليهما 
السلام بالابقاء على زوجه الثانية . 

فارق اسماعيل عليه السلام زوجه الاولى من جرهم » وتزوج منه سم 
يأخرى فكانت خيرا من الاولى »وقد لبث عنهم ابراهيم ماشاء الله ثلم 
اراد أن يزورهم وفخرج حتى جاء مكة فلما بلغ منزل أبته اسماعيل لم يجسده 
كما فى المرة الاولى فسأل عنه زوجه فأخبرته بأنه خرج يبتفى لهسم رزقا 
ورحبت به وحيته يأيلخ تحية وقابلته يأحسن مايقابل ضيف فسألبسا عن 
عيشهم وحالهم »فقالت : نحن بخير وسمة وأثنت على الله تعالسى خسيرا 
فقال : مأطعامكم ؟ قالت : اللحمءقال : فما شرابكم ؟ قالت : الساء 
قال : اللهم بارك لهم فى اللحم والماء ٠‏ 

لما اراد ابراهيم عليه السلاع الرجوع الى الشام اوصاها ان تبلخ 
توجها السلام وان تقول له : يثبت عتبة بابه »فلما جا* اسماعيل ‏ عليسسسه 
السلام _كأنه انس شيئا »فسأل : هل جا*كم من احد ؟ قالت : تعسسسم 
جا*نا شيخ حسن الهيكة واخذت تصنه بأجمل الصفات واحسنها ء وتذ كسسره 
بكل مايزين مبالخة فى احترامه وتقد يره »وقالت : سألنى عنك فأخبرتسسه 
وسألنى عن عيشنا وحالنا فأخبرته انا فى خير حال وقال : فبل اوصساك 
بشى* ؟ قالت : نعم ءهو يقرأ عليك السلام ويقول لك : ثبت عتبة بابسسسك 
قال : ذاك ابى وانت الحتبةءامرتى ان امسكك كما صح ذلك عن النمبى 
صلى الله عليه وسلم فى الحد يث الطويل الذى رواه البخارى وجأ* فيه : 

” وتزوج منهم اخرى »فليث عنهم ابراهم ماشا» الله ثم اتأهم بعد فلسم 
يجده فد خل على امرأته فسألبا عنه »فقالت : خرج ييتفى لنا . قال وكيف 


أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم هفقالت تحن بيخير وسعة وأثنت علسى 


) 700 


الله فقال ؛ ماطعامكم ؟ قالت , اللحم . قال : نما شرابكم ؟ قالتواليه 
قال : اللهم يارك لهم فى اللحم والما*, قال النبى صلى الله عليه وسلسم 
ولم يكن لهم يومكذ حبء ولو كان لهم دعا لهم فيه »قال : فهما لا يخلسوا 
عليبما احد بخير مكة الا لم يوافقاه »قال : فاف! جاء زوجك فاقرعى عليسه 
السلام »ومريه يثيت عتبة بابه وفلما جا" اسماعيل ,قال : هل اتاكم مسن 
احد ؟ قالت : نعمءاتانا شيخ حسن الهيكة واثنت عليه »فسألنى عنك 
فأخبرته »فسألنى : كيف عيشنا فأهبرته : انا بخيرءقال : فأصساك 
بشى* ؟ قالت : نعم »هو يقرأ عليك السلام ويأمرك ان تثيسست ” عتيسسة 


بابك”ءقال : ذأك ابى ءوانت العتبة امرنى ان اسعط؟ 


)١(‏ صحيح اليغارى كتاب ا حاد يث الا نبيا* -عليهم السلاة والسسسلام 


.)1١١-3315:9( 


الا ) 


السفرة الخامسة : سفرة ابراهيم عليه السلام ‏ الخامسة الى مكسةلبنا* 
البيت العتيق ٠.‏ 

ليث ابراهيم ‏ عليه السلام -يمها جره فى الشام ماشاء الله تعالسى 
إن يلبث ثم أمره الله تيارك وتعالى ان يذهب الى مكة لينا" بيته الحسرام 
فاستجاب لامر ربه -عز وجل - وارتحل لتوه يقصد مكة لتنفيذ امر اللسله 
تعالى له من بنأ" الكمبة المشرفةء واقامة أول بيت وضع للناس فى الا رضء فلما 
بلغ مكة لقى ولده اسماعيل -عليهما السلام - يمرى تبلا له تحت دوحسة 
عظيمة عند زمزم وفلما رآ قام اليه فتمانقا واستقبل كل منهما الا خر يحسرارة 
وشوق » وبحد ان اطفاً حرارة الشوق بلقائبما افضى ابراهيم -عليمه 
السلام الى اينه اسماعيل بالمهمة التى انيطت يه والسئولية العظيسسة 
التى كله الله تعالى بها وجاء من اجلها وهى بناء البيت الح سرام 
وطلب من ابنه ان يكون عونا ومساعد! له على بناعه فاستجاب اساعيل 
لطلب ابيه »وباد ر بالسمع والطاعة فكان معوانا لا بيه على تتفيذ اوامر الله 
تعالى .| 

وقد “الله تيارك وتعالى مكان البيت وبين له محله ليرفع بنسساءه 


)١(‏ معتى بها : اى ارشده اليه وسلمه له واذن له فى بنائه . تغسسير 
ابن كثير( 117:1 ) واما كيف بوأه الله تعالى مكان الييت؟ قمصن 
السدى : يعث *لله ريحا يقال لها : الخجوج لها جناحصان 
ورأس فى صورة حية فكنست لهما ماحول الكعبة عن اساس ليست 
الاول واتيعاها بالمعاول يحفران . تفسير الطبرى (107 .)١ 29:١‏ 
وقال الخطيب الشربينى : قال ابن عباس : يمث الله تعالى له 
سحابة على قد ر الكعبة فجعلت تسير وأبراهيم يمشى فى ظلها الى 
أن وافت موضع البيت نودى منها أبراهيم ان ابنعلى ظلها لا تسزد - 


00ع)2 


ويمد ان وتف ابراهيم عليه السلام على قواعده التى بيتها الله تعالى لسسه 
وكشف له عنبها شرع هو وابنه اسماعيل يرفعان قواعد البيتءابراهيم -عليسه 
السلام ‏ بينى #واسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ يناوك الحجارة ويعاونه وهما 
يد وران حول البيت فى بنائه ويقولان :” رينا تقبل منا انك انت السميسسع 
العليم” فلما ارتفع البناء وطال الجددار:وقصرت يد ابراهيم عن رفع بنائفه 
أتى له !سماعيل يحجر ليقف عليه ويرتقى به ليكمل ما ارتفع من بنا* الكعبسة 
وقد لان الخجر تحت قد ميه فانطيعت قدماه به فكان آية بينة من آيات اللسه 
تعالى تنطق بصدق نبوة ابراهيم عليه السلام ‏ وكان هو مقام ايراهصسهيم 
عليه السلام ‏ الذى لا يزال بيننا حتى الان بجوار بيت الله الحرام؛» وقد 
امرالله تبارك وتعالى ان يتخذ الناس منه مصلى تحقيقا من الله عز وجل 
لرغبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى كان يرجو ذلك على مارواه يعض 
المفسريرل 2 وقد جاءت هذه القصة مبينة فى الحديث الطويل الس سذى 


2 ولاتنقصءوقيل : ارسل الله تعالى جبريل ليد له على موضع البيسست 
ا 3 رارسا 11 : 47 ) «لمكنليس لقول من هسذه 

)١(‏ (” قوله تحالى * وأتخدٌ وا من مقام ايراهيم مصلى * : روف البخسارى 
وغيره عن عمر قال : وافقت ربى فى ثلاث : قلت : يارسول الله لو 
اخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت ‏ واتخذ وا منمقام ابراهيم مصلى - 
ثم قال السيوطى : وظاهر هذ! ان الاية نزلت فى حجتالوداع” ١)‏ .ه 
لباب النقول فى اسباب النزول للسيوطى (ص ٠.١‏ ) -الطبعةالثانية 
مطيمة الحليى ينصر . 
(” عن أنسى قال قال عمر : وافقت الله فى ثلاث او وافقنى فنسى 
ثلاث قلت يارسول الله : لواتخذت مقام ابراهيم مصلى*) 1.ه 
محل الخرضمته ٠.‏ صحيح البخارى ‏ كتاب التفسير( 1:5 1) ٠‏ 


(9غ1) 


رواه البخارى وجا* فيه : (” ثم ليث عنهم ماشاء الله ثم جاء يعد ذلك 
واسساعيل يبرى نبلا له تحت د وحة قريها من زمزم »فلما رآه قام اليه فصنعا 
كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال : يا اسماعيل : ان الله 
امرنى يأمر قال فاصنع ما أمرك ربك ءقال : وتعيننى ؟ قال : واعيشئتك 
قال : فان الله أمرنى ان ابنى هاهنا بيتا واشار الى اكمة مرتفعة علسسى 
ماحولها قال فعند ذلك رنعا القواعد من ألبيت فجمل: اسماعيل يأتى 
بالحجارة وابراهيم بينى حتى اذا ارتفع البتا* وجاء بهذا الحجر توضعسسه 
له فقام عليه وهو بينى واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان :” ريبتنا 
تقبل منا انك انت السميع العليرك' »قال : فحعلا ييتيان حتى يسسدوط 
حول البيت وهما يقولان .” ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم“ |11 .ه 
محل الغرضمته ٠‏ 

ثم بعد أن اتم الله تبارك وتعالى على ابينا ابراهيم عليه 
السلام ‏ النعمة بيناء الييت امره بتطهيره للطائفين والماكفين والركلع 
السجود ليأنس اليه زواره وترتاح اليه تفوسهم ٠‏ 

وقد أمر الله تمالى خليك ابراهيم -عليه السلام بعد تمام يناء 
البيت وتطهيره ان يؤذن فى الناس بالحج وينادى فيهم بدعوة الحج 
والامر به فاستجاب له كل من اراد الله تمالى له ان يحج - وين يوشدذ 
والناس يتقاطرون ويتوافد ون من كل حد ب وصوب فى كل عام على اختسسلاف 


السنتهم والوانهم زرافات ووحد انا يأتون من كل فج عميق مشاة وركاائنا 


. 1919 : اليقرة‎ )١( 
٠. )١١0:( (؟) صحيح البخارى _كتاب احاد يث الانبيا*‎ 


(عه+) 


ليحجوا هذا البيت الحرام ويشهد وا متاقع لهم ” من رضوان الله تعالى 


١ 
وما يصييون من منافع البدن والذ بائح والتجارات ضيرهط ا‎ 


الاختلاف فى أول من بنى البيت الحرام وبيان عدف مرات بناعه . 


اختلف العلما* فى تمبيناول من بنى هذا البيت الحرام : 

فذهب يعض اهل التفسير والسير الى ان اول من بنى البيت الحسر ام 
هم الملائكة وايد وا ماذهيوا اليه بأن الله تمالى لما بنى بيتا فى السسساء" 
تطف به الملائكة وهو البيت المعمور الذى جا* ذكره فى القرآن «وصح فسى 
حد يث مسلم “ آنه يد خله كل يوم سبعون الف ملك يطوفون به لا يمسسود ون 
اليه مرة !خرى !)ام الملائكة ان يينوا الكمبة فى الارض بخياله على قسد ره 
ومثاله ليطوف به اهل الاروا؟ . وبالبحث فى كتب السنة لم نجد .حد يكسا 
صحيحا يدل على ما قالوه من أن الملائكة هى اول من بنت البيت الحسسسرام 
فى الارض . ' 

وذ هب جماعة آخرون منهم الى أن آدم هواول مزيناه وايد وا قولهم 
بانه : قد ورد أنه حين اهبط آدم الى الارضاستوحش نأوحى الله تعالى 
اليه : ان اين لى بيتا فى الارض تعيدنى فيه ويطوف حوله الناس على 
غرار مارأيت من طواف الملاعكة فى السماء بالعرطة. فبنى آدام - عليسسسه 
السلام الكعبة المشرفة بعد انبين الله تبارك وتعالى له مكاتبا 


(1) تفسيرابن كثير(62:9) . 

(؟١)‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الا يمان ( .١ :١‏ ١)دار‏ الطباعة العامرةو؟" (ه. 
(؟) اخباريكة وماجاء فيها منالا ثار للازرقى (١:؟)٠‏ 

(>) تفسير الطيرى ( 21:1 ه) ٠.‏ 


زله) 


الذى تبنى فيه كما قال تعالى .” واف بوأنا لايراهيم مكان !0 


»فكاتنت 
اول بيت وضع للناس فى الارض للعباد ة والطواف حوله ؛وبقى البيهمت 
حتى جاء الطوفان فى زين نوح عليه السلام فعم الطوفان جميع الارضيسا 
فى ذلك البيتوكان ربوة مرتفعة مد رة حمرا* فى 006 حتى بعث الله 
عز وجل ايراهيم عليه السلام فأمره ان يعيد بناء الكعية فير فع يناءها 
على اسسها التى كانت لها منذ بناء آنم -عليه السلام ‏ ءوباليحث لم. 
نجذ حديثا صحيحا ورد فى ذلك يشهد لما قالوه من أن آم هواول مسن 
بنى البيت الحرام غير انه قد يغهم منقوله تعالى “ان اول بيت وضع 
00 »ان يكون آدم هو الذى يتاه لاجل الناسليعبد وا الله فيه 
ويطوفوا به وليست الملائكة اذ ليس فى الاية مايفيد انه موضوع للملاغكة 
حتى تبنيه قبل آدم والناسء وهناك من جمع منهم بين القولين فقال : ان 
اول من بنى البيت الحرام هو ]دم مع الملائكة وهى دعوى ايضا ليسلها 
دليل صحيح يؤيدها . 

والحق : أن تعبين اول من بنى البيت لم يثيت فيه حديث صحيح ٠‏ 

كذلك اختلف العلماء فى عدد المرات التى بنى فيها البيتالحرام : 

ذهب بعضهم الى ان ماثيت من ذلك سس اد!؟ 

الاولى : هى ماذكروه من أنه بناء آدم أو الملائكة على ماسبق مسن 


خلاف فى ذلك وقد ذكرنا انه لم يثيت عندنا تعيين اول من بناه لكلسن 


(د) الحج : ه5زا. 

(؟) فتح اليارى (5:؟ . ع ) +»تفسير الطبرى ( 61:١‏ ه) ٠‏ 

(ع) آل عمران : 50و . 

(4) من المخطوطة :* مثير الغرام فى قضل سيد نا الخليل عليه السسلام”- 


(كه+) 

يفهم من قول الله تعالى ” واف يرفع ابراهيم القواعد من الييت” ان القواعد 
كانت موضوعة قبل ابراهيم »وان البيت بنى قبله وان لم يثبت عند نا تعيسيين 
من بناه وعلى ذلك قان ابراهيم عليه السلام يكون ثاتى منينى الكميسسة 
المشرفة . 

المرة الثانية : هى بناء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وذلك 
ان الله تعالى قد يوأ لا براهيم مكان البيت وامره ان يعيد ينا" الكعيسسسة 
فيرفع بناءها على اسسها التى كانت لها دفيكون ابراهيم واسماعيل طيهسا 
السلام هما اللذان بنيا الييت الحرام للمرة الثانية وطهراه للطاعغفئين» 
والماكقين والركع السجود ٠‏ 

الثالكة ء بنا* قريش فى الجاهلية» وقد حضره صلى الله عليه وسلم . 

الرابعة , بناء ابن الزبير . 

الخامسة : بناء الحجاج . زا.ى من المخطوطة) 

وهناك من قال ان ابراهيم عليه السلام ‏ هواول من بنى اليينسست 
وأيد وا ذلك بأنه هو الذى ذكر فى القرآن الكريم ,ولانعلم حديثا صحيحا 
على ان غيره بناه قبله غير ان هذ! القول يضعفه قول الله تعالسى ‏ ”واف 
يرفع ابراهيم القواض من البيتل أ .فان رقع القواءد يقتضى وجودها بل 
رفعها وهو يدل على وجود بان ومؤسس للبيت قبل ابراهيم - علي سه 
السسلار. 


5 لتاج الد بن أسحاق التد مرى الكلابى الشافعى . الفصل السادسءه 
”فى بد* يناء الكعبة وصفتبا ومنبناها الى وقتنا هذا” . 
مكتبة عارف حكمت» رقم ؟ 5 »زاوية التاريخ . 

)١(‏ البقرة . 51007د. 


90م) 


وهنا اختلف اهل العلم فيمن امر بيناء الييت هل هو ابراهيم وحده 
اوابراهيم واسماعيل معا ؟ 

” والذى عليه اكثر المفسرين وهم الفخر الرازى أن اسماعيل كسان 
شريكا لاييه فى البنا»واستد لوا علي ذلك بقول الله تعالى :” واذ يرفضع 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربتا تقبل منا انك انت السميع العل لي 
فان التقد ير : واذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت ووجه الدلالة 
من الاية ع 

اولا : ان الله تعالى عطف اسماعيل طى ابراهيم فلايد وان يكسون 
ذلك العطف فى فعلمن الافعال التى سلف ذكرها ولم يتقدم الا ذكسسر 
رفع قواعد البيت»فوجب ان يكون اسساعيل معطوفا على ابراهيم فى ذلك . 

ثم ان اشتراكهما فى بناء الكمبة يحتمل احد امرين : 

اما : بان يشتركا فى اليتا* ورفع الجد ران ءواما أن يكون احدهما 
ياتيا والاخر مساعد! يرفع اليه الحجر والطين ويهدى * له الالات والاد وات م 
وعلى كل من آلا مرين فانه يصح اضافة الرفع اليهما . 

ثانيا : ان قوله تعالى ” تقبل منا” ليس فيه مايدل على انه تعالى 


ماذ!ا يقبل فوجب صرنه كما يقول الرازى الى المذ كور السابق وهو رفع الييست 


فاذ! لم يكن ذلك من فمله كيف يدعو الله بأن يتقبل 0 
ثم كان البناء الثالث ” وهو بنا* قريش لبا وهو البناء الذي حضسبره 


النبى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ورفع فيه الحجر الاسود ووضعه فى مكانه 


)١(‏ البقرة . 51 ر. 
(+) تفسير الفخر الرازى ([54-57:6). 


(عه*) 


من آلبيت بعد ان اختلفت القباعل فيمن يرفعه وكاد ان يكون بينهم قال 
وشرك . ثم كان البناء الرايع وهو ينا* عبد الله بن الزبير رضى الله عنبسا 
فقد هدم الكهبة وبناها على الوضع الذى كان يريد النيى صلى الله عليه 
وسلم عليه يعد ان سمع حديثا من خالته عائشة رضى الله عنهما يقول فيه 
حد ثتنى خالتى - يعنى عاعشة ‏ قالت : قال رسول الله ضلى الله عليسسه 
وسلم : ياعاعشة لولا ان قومك حد يثو عبد بشرك لهد مت الكعبة فألزقتهبا 
بالارض وجعلت لها يايين » يابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة افرع 
من الحجر فان قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعيل. وجاء فى معنسساه 
حدايث لخر عند مسلم رحسه الله تعالى والحد يث طويل وجا* فيه :” وقال 
ابن الزبير انى سمعت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول ان النبى صلسى 
الله عليه وسلم قال : لولا ان الناس حد يث عهد هم يكقر ولي سعندى مسن 
النفقة مايقوى على بنائه لكنت اد خلت فيه من الحجر خمس اذ رع ولجعلست 
.لها بايا يدخل الناسمنة وبايا يخرجون منه قال نأنا اليم اجد ماأتفق 


ولست اخاف الناس قال فزاد فيه خمساذرع من الحجر حتى ابدى أسا 


)١(‏ بتصرف من كتاب ” السيرة النبوية” لابن كثير( 1: 17/4؟ ) تحقيسسق 
مصطفى عيد الواحد دار المعرفة ‏ بيروت 0و ؟ زه 1/1 ١م ٠‏ 
وكتاب ” السيرة النبوية ” لابن هشام( ٠٠.9:١‏ -.٠(؟)‏ تحقيسق 
مصطفى السقا وابراهيم الا بيارى وعبد الحفيظ شلبى هه" زه 81117 
وكتاب ” الوفا بأحوال المصطفى ” لاب نالجوزى »)١ 61-1١ 25:1١(‏ 
تحقيق مصطفى عبد الواحد . الطيعة الا ولى رثا زه/ر 955١م‏ - 
مطيعة السعادة يمصر . 
وكتاب ” بهجة المحافل ويقية الامائل فى تلخيص المعجزات والسسير 
والشمائل” لعماد الدين يحى العامرى (١:9؟) ٠‏ 


(؟) صحيح مسلم ج) وص رو - 


(هم) 


نظر التا ساليه فينى عليه اليتاء »وكان طول الكعبة شمانى عشرة ذراعا فلما 
زاد فيه استقصره فزاد فى طوله عشر اذ رع وجعل لدبايين احد ها 
يد خل منه وإلا خر يخرج مندكأثع جا" البناء الخاءس وهو ينا* الحجاج ايبن 
يوسف الثقفى لها فقد جاء فى صحبح مسلم انه ” لما قتل اين الزبير كسب 
الحجاج الى عبدالطلك بن مروان يخبره بذلك وانابن الزبير قد صسدم 
الكعية وبناها على اس نظر اليه المد ول من اهل مكة فكتب اليه عبد الملسك 
انا لسنا من تلطيخ اين الزبير فى شى * أما مازاد فى طوله فأقه واسسا 
مازاد فيه منالحجر فرده الى بنائه وسد الباب الذى فتحه فنقضه واعساده 
الى ينات الذى كان عليه فى عهد الثبى صلى الله عليه وسلم ويعستسد 
ان بناه الحجاج على الا سالذى كان عليه فى عهد النيى صلى الله عليه 
وسلم ندم عبد الملك بن مروان على فمله بعد ان علم اناين الزيير انسسا 
بناه بناء على ماصبح عنده من حد يث خالته عاكشة رض الله عشبا 
وتمغى ان لو ترك البيت على مابناه ابن الزبير وماتحطه من ذلك وذلك لما 
رواه مسلم فى صحيحه من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعاعشسة 
”أن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهد هم بالشرك أعسدت 
ماتركوا منه فان بدا لقومك من بعدى ان يبنوه فهلدى لاريك ماتركوا منسسه 
فأراها قربيا من سيعة اذ رع وفى رواية انه صلى الله عليه وسلم قال لها 
ولجعلت لها بايين موضوعين فى الارض شرقيا غربيا »وهل تد رين لم كسان 


قومك رفعوا يايها »قالت : قلت لا ءقال : تعززا أن لايد خلبا الا من 


. صحيح مسلم(؟:99)‎ )١( 
. )99: (؟) صحيح مسلم رع‎ 


ركمه) 


ارادوا كان الرجل اذ! هواراد انيد خلها يدعونه يرتقى حتى اذا كاد 
ان يد خل د فعوه فسقط وقال : عبد الملك للحارث : اتت سمعتها تقول 
هذا ؟ قال 1 تعموقال : فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت انى ترككته 
وعلط 

وروى أن الرشيد ذكر لمالك بن أنسانه يريد هدم مابنى الحجاج 
من الكعبة وان يرده على بناء ابن الزبير لما جاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وامتثله أبن الزبير وفقال له مالك : تاشد تك الله ياأمير المإشنين 
ألا تجمل هذ! البيت ملعبة للطوك لا يشا" احد منهم الا نقض البيث وبنساه 
فتذ هب هبيته من صد ور الناس فرجع الرشيد عما عزم عليه در"! للفتن وسسدا 
للذريعةءود فما للتجرة على بيت الله تعالى وصيانة لحرسسة هل سذا 
البيت الكرير) ومكذ! بقى البيت على ذلك الى عصرنا هذا . 

وهئاك من ذهب مناهل السير الى ان البيت بنى اكثر من ذلك 
فقد ذكر صاحب العقد الثمين ان الكمبة بنيت عشر مرات هى : 

بئا* الملائكة ‏ بناء آدم ‏ بناءاولاده ‏ بناء الخليل ‏ بناء 
العمالقة ‏ ينا جرهم بناء قصى بن كلاب بنا" قريش - بنا* عبسسد 
الله بن الزيير ‏ يناء الحجاج بن يوسف الثقف1؟. ايه 


غزاد بنا" الملاعكة قبل آدم ثم يتاء أبناء آدم لها يعد آدم 0 


.)0(٠١١- 99:6 صحيح سلم‎ )١( 

(؟) تاربخ ابن كتير( )١7:9١‏ »تفسير القرطبى (5 :56 )١‏ -الطيعصة 
الثالكة دار الم ومر* زه 0و ام . 

(*) العقد الثمين فى تاريخ اليلد الامين لابى الطيب التقى الفاسسى 
( 7:1 ) »الياب السابع : فى أخبار عمارة الكعية المعصمة . 


زلاهم) 


بنا* العمالقة يعد ابراهيم ثم بناء جرهم قبل قصى ثم بنا* قصى قيل 


غير إنه لم يذكر لنا سند! صحيحا على مازاده من:عدد المرات لبننا" 
الكعبة وانما هى !اقوال بنيت على مجرد التخمين والظن ءوالظن لا يضسنى 


عن الحق شيئا والله تبارك وتعالى اعلم . 


الباب الرايع 


ابتلاءات الخليل ابراهيم عليه السلام كما جاءت فى ا لقرآن 


الفصل الاول : فى بيان ابتلا* الله تعالى خليله ابراهيم عليه 
السلام ‏ بالكلمات ٠.‏ 

النصل الثانى : فىبيان ابتلاء الله تعالى خليله ابراهيم عليه 
السلام بالقائه ف ىالنار . 

الفصل الثالث : فى بيان ابتلاء الله تعالى خليله ابراهيم -عليه 
السلام ‏ بذيح ولده اسماعيل ٠‏ 


2) 


القصل الا ول 
فى بيان ابتلا* الله تعألى خليله ابراهيم عليهالسلام 
بالكلمفات 


اختلف المفسرون فى بيان المراد بالكلمات التى ايتلى الله تبسارك 
وتعالى يها خليله ابراهيم عليه السلام -على اقوال' : 
الاول : 


هى عشر من الفطرة وهى : 

" المضمضة وال ستتشاق وقص الشارب واعفا* اللحية وفرق الرأس ونتف 
الابط وتظيم الاظفار وحلق المانقوالا ستطاية والختان "(!) 

ذكره ابو حيان فى اليجر المحيط والالوسى فى روح المعائق وتسياة 
الى ابن عياس . 

وذ كره أبن جرير الطبرى وابن كثير والبضوى والقرطبى والرزق 
والخازن والجمل وابو السعود فى تفاسيرهم ونسيوه الى ابن عياس رضسى 
الله عنهما ووذ كره الزمخشرى فى الكشاف والجلالان بصيفة قيل والنسفسى 


وابو حيان فى الح الاقوال ولم يعزوه الى احد ءالا انهم غايروا فى بييسان 


)١(‏ قال الخازن فى تفسيره مبينا حكم هذه الكلمات :”اما قصالشصارب 
واعفا" اللحية انما كان ذلك مخالفة للاعاجم فائهم كانوا يقصون لحاهم 
او يوفرون شواربهم او يوفرونهما معا وذلك عكسالجمال والنظافة 
واما السواك والمضمضة والااستتشاق فلتنظيف الفم والانف من الطعام 
والقلح والوسيخ واما قص الاظفار فللجمال والزينة فانها اذا طالت 
قبح منظرها واحتوى الوسخ فيها ءواما حلق العانة ونتف الابط 
فللتنظف عنا يجمع من الوسخ فى الشعرءواما الاستنجا" فلتنظيسسفت 


)2 
5 5 01 
بعض تلك العشرة فذ كرو من بينبن السواك بدلا من اعفا* اللحية ٠‏ 


الثانى : 


* روف عن ابن عباس : اتها ثلاثون سبما هن شراعع الاسلام :عشسر 
منها فى سورة براءة وهى قى قوله تعالى .” التاشبون المابد ون الحا ون 
الساتحون الراكعون الساجد ون الامرون بالمعروف والتاهون عن النتككسر 
والحافظون لحد وذ الله وبشر المؤينين 9 »وعشر فى سورة الاحزاب وى 
فى قوله تعالى :”ان السلمين والمسلمات والمؤينين والمؤينات والقانتسين 
والقانتات والصاد قين والصاد قات والصايرين والصايرات والخاشم سين 
والخا شحات والمتصد قين والمتصد قات والطائمين والطاعمات والحانظضين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفسسرة 
واجرا عظيماك ‏ وعشر فى سورة * المؤنون” و * سأل سائل*اما السستى 


في سورة المؤمنون فهى قولة تعالى :” قد افلح المؤمنون الذبن هم فيسى 


ذلك المحل عن الاذى ؤواما الختان فلتنظيف القلفة عما يجتمع فيبا 
من البول” ١ا.ه:‏ تفسيرالخازن (١:ه1) ٠‏ 

)١(‏ انظر تفسير : البحر المحيط لابى حيان ( 85:١‏ ) روج المعانى 
للالوى ( :١‏ لام ) » جامع البيان للطبرى ( :4 ) »القرآن العظيم 
لابن كثير( )١ 7١:١‏ *البغوى بابن كتير( 01:١‏ )ءالقرطبى 
(؟ :4و )»+الرازى (؟ : > ) »الخازن ( :د ) »الزمخشسسرى 
(::؟+7؟) »الجلالين ( :م ١)ءالنسفى‏ ( 07:9 ) »القتوحسسات 
الالبية للجمل ( ١:؟‏ . )١‏ ءارشاد العقل السليم الى مزايا 
القرآن الكريم لاينى السعود (251؟١1)‏ + 

(؟) التوية :. وارر. 

زم الاحراب : وب«م. 


)وه١(‎ 


صلاتهم خاشعون والذ ين هم عن اللفو معرضون »والذ ين هم للزكواة 
فاعلون » والذ بن هم لغروجهم حافظون ءالا على ازوا جهم او ماملكت ايمانهم 
فائهم غير طومين وفمن ايتفى وراء ذلك نأولعك هم العاد ون ءوالذين هسم 
لاماناتهم وعهد هم راعون ‏ والخي سبش بلس تجو تكوون , والذ ين هسم 
على صلواتهم يحافظون ءاولتك هم الوارثون »الذ ين يرثون القرد وس صم 
فيها 121055 

واما التى فى ” سأل ساعل” فهى قوله تعالى :” والذين فى اموالهسم 
حق معلوم للسائل والمحروم ‏ والذ ين يصد قون بيوم الد بن »والذ يسن هسم 
من عذاب ربهم مشفقون أن عات رهلير 13 59 »وهو متسوب الى 
ابن عباس ولم ينسيه البيضاوى والزمخشرى والشوكانى الى احد ٠.‏ 
الثالت : 


” روف عنالحسن البصرى ان الله تعالى ابتلاه بسبعة اشياء هى : 
الكواكب والشمس والقمر والختان وذيح ابنه والنار والهجرة ٠‏ 


.(١-1١ : سورة ” المؤنون”‎ )١( 

(؟) سورة المعارج : 51-16 . 

:(؟) انظر تغسير : 
الطيرى ( :4 ) »أبن كثير( ١7+٠١:‏ ) هالقرطيى (7:/او )الخازن 
(زئه4؟)ءالرازى(؟:١>-؟4)ءالالوسى‏ (4:9ا")#البحر 
المحيط( :١‏ هبس ) »الزمخشرى ( 7١:1‏ ) » البفوى يابن كثسير 
(01:0." -#9.5)ءالنسفى ( :لاه )ءالييضاوى (صه؟) » 
فتح القدير للشوكانى ( 6:1 ١1)ءارشاد‏ العقل السليم الى 
مزايا القرآن الكريم لابى السعود .)١5٠0:١(‏ 


2) 


ذكره الالوسى واين جرير وابن كثير والرازى واليفوى والجمل فى 
تفاسيرهم ونسيوه الى الحسن البصرى ءوذ كره الخازن والزمخشرى وابسو 
السعود فى تفاسيرهم بصيفة ” قيل” ولم يعزو الى احد . 

وقريب من هذا مارواه ايو حيان والقرطبى وابن كثير فى تفايرهصم 
وابن كثير فى عمد ة التفسيرءعن الحشن البصرى !إنالذى ايتلى به ابراهيم 
ست خصال هى : الكواكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان وققال 
ابوحيان : وقيل بدل الهجرة الذيح . 

وقد جمل ابن كثير ذبح الولد بدلا من النار . 

ونحو من هذ! مارواه البيضاوى فى تفسير حيث قال : ابتلى بأشياء 
هى : الكواكب والقمر والشسروذ بح الولد والنار والهجرة ولم ينسب هسذ! 
القول الى احد . وقد جعل ذيح الولد بدلا من الختات ١1‏ 


الرابع : 


قيل هى ماتضمنته الايات بعد من الامامة وتطهير البيت ورفمقواعده 
والاسلام وهى قوله تعالى :” واذابتلى ابراهيم ربه يكلمات فأتنين قسال 
انى جاعلك للنا ساماما قال ومن ذ ريتى قال لاينال عبدى الظالسين 


واف جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا واتخذ وامن مقام ابراهيم مصلى وعهدتا 


الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين والعاكنين والركع السجود 


- 0 الالوسى ( 76:5 «)ءابن جرير( *:؟ (1)ءالرازى (؟:؟1؟)‎ )١( 
»الفتوحات الالهية للجمسسل‎ ) ".  : ١ البغوى مقرون بابن كثير(‎ 
)ءارشاد العقل السليم لاب ىالسعود‎ 44:1 ( نزاخلا»)١١؟:1(‎ 
5لا )ءابو حيان (1:ه/ا)»‎ :١ ( ؟()ءالوخشرى‎ -١.:1( 
»عمدة التفسسير‎ )( 7 - ١7:١ القرطبى ( :4 ) ءابن كثير(‎ 
. (و:ع*؟ )هالبيضاوى رص 5؟)‎ 


)91*( 


واذ قال ايراهيم رب اجعل هذا بلد! آمنا وارزق اهله من الثمرات منآمن 
منهم بألله واليوم الاخر قال ومن كقر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب الثبار 
وبقس المصيرء واذ يرفع أبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل مناً 
انك انت السميع العليم ربنا واجملنا مسلمين لك ومن ذ ريتنا اأمة مسلمسسة 


لك وأرنا منا سكنا قريب علينا انك انت التواب الرحيبة" » ذكره الالوسى 


فى تفسيره بصيشة ” قيل ” ولم يعزه الى احد .وكذ لك ذكره الزمخشرى فى 
كشانه ولم يعزه الى احد موذكره ابن كثير فى تفسيره ونسبه الى الربيع بن 


انس وبنحو ماذْكره الالوسى ذكره القرطبى واين كثير فى تفسيريهما ونسباهالى 


“ان الكلمات التى ابتلى الله تعالى يها ابراهيم عليه السلام ‏ هسسى 
كل سألة سألبا ابراهيم ريه فى القرآن » ذكره ابو حيان فى اليحر المحيسط 
ونسبه الى متاتل » وذكره الزمخشرى فى كثشافه عن مقاتل أيضا الا انه حصها 
فى اربع مساكل فقط وهى قوله تعالى :” رب اجعل هذا بلدا ناوا جعلنا 


24 ( ( 
مسلمين لك ء وأيعث فيهم رسولا م »” ربنا تقيل سنالا . وه قال 


)١(‏ البقرة : 6 روس رور. 

(؟ ) تفسير الالوسى ( 006:1 ) ءالزمخشرى ( 71:1 )ءابسن ككلسير 
:١(‏ ذلا ()ءالقرطبى :لا و) . 

() ابراهم : مم . 

عع البقرة . مر. 

(ه) البقرة . 9 رو. 

(1) البقرة .با و . 


(ع؟.) 


التسقى على انها فى قراءة ابن عباسيرفع ابراهيم أن المراد بالكلمات هى 
ماسأل ابراهيم رب فى هذه الايات, وطى هذا فيكون” ابتلى ” تضمنت معنى 
سأل ء ويكون الكلام من باب السؤال 1 


الساأدس : 


” مناسك الحج خاصة كالطواف والسمى والربى والاحرام والتعريف 
برهن لآ أنسبه ابن جرير والقرطبى وابو حيان والرازى والبفوىالى قتادة عن 
ابن عياسء ورواه الخازن والزمخشرى والنسفى بصيغة ” قيل” ولم ينسيوه السى 
اسمس مط 


السايع : 


هى قول :” سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله اكبر ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم” وقول ” ربنا تقبل منا” ذكره ابو حيان فى 
البحرالمحيط والبغوى ينحوه فى ” معالم التنزيل” ونسياه الى سعيد بن 
جبير رحمه الله تعالا؟). 

الثامن : 


هى قوله تعالى :” وحاجة قومه” ذكره ايو حيان فى اليحر المحيسسط 


)١(‏ البحر المحيط لابى حيان ( 870:١‏ ) »الزمخشرى ( 78:١‏ ) #النسفى 
(ز:لاه). 

(؟) تفسيراين جرير( :؟ (١)ءالقرطبى‏ 65م ) ءابى حيان ( (:ه/ا؟) 
الرا ( »> :؟ ع ) «اليفوى بابن كثير( 7:١‏ .) »الخازن ( 915:١‏ ) 
الزخشرى ( ١:؟/‏ )»النسفى ( ١:لاه)‏ . 

( ؟) البحر المحيط لابى حيان ( ١‏ : هلام ) »معالم التنزيل لليف ( :5.2 


)6( 


والبقوى فى معالم التنزيل ونسباه الى يمان ين رباب . 
وجا* بمعناه عند الرازى حيث قال : المناظرات الكثيرة فى التوحيد 
مع ابيه وقوده ومع تمروذ ولم ينسية الى احللا؟, 


التاسع 5 


هى قوله تعالى :” الذى خلقنى فهو يبد ين والذى هو يطعمسسى 
ويسقين »واذا مرضت فهو يشفين »والذى يميتنى ثم يحين هوالذى اطمسع ان 
يغفر لى خطيقتى يوم الد ين »رب هب لى حكما والحقنى بالصالحسين 
واجعل لى لسان صدق فى الاخرين »وا جعلنى من ورثة جنة النصس سيم 
واغغر لا بى انه كان من الضالين »ولا تخزتى يوم ممعشون 7 و ذكره ايوحيان 
فى البحر المحيط ونسبه الى ابى روق »وذكره البغوى فى تفسيره بصيفة 
قيل ولم ينسبه الى اح" 


العاشر : 


هى ما ابتلاه به فى ماله وولده ونفسه فسلم ماله للضيقان » وولسده 
للقربان ‏ ونفسه للنيران »وظبه للرحمن فاتخذه الله خليلا . 

ذكره ابو حيان فى البحر ولم ينسيه الى احد 6وجا* يمعناه عند ابسن 
كثير فقال : صيره على قذفه فى النار ‏ وماأمره به من الضيافة والصبر طيهسا 
بنفسه وياله وبا ابتلى يه من ذيج أينه خين امر بذ بحه عوعزاه ابن كير 
)١(‏ التفسير الكيير للرازى ( > : ؟ ع ) معالم التخزيل للبغوى ( :١‏ .8 )» 

البحر المحيط لابى حيان (1:ها91) ٠‏ 


(؟) الشمراءر علا -لام). 
(؟) تفسير اليحر المحيط لابى حيان ( :هبام ) »البقوى ( ١:؟.97)‏ . 


)11( 


الى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عشين'؟. 


الحادى عشر : 


هى : شبادة ان لااله الا الله وهى الملةء والصلاة وهى الفطسسرة 
والزكاة وهى الطهرةء والصوم وهو الجنة ؛ والحج وهو الشعيرة» والفزو 
وكتوالنصرةء بالطامة وعى العصيةه والساعة يعى الالثةبوالاس بالتتضريف 
وهو الوناء والنبى عن المنكر وهو الحجة . ذكره ابو حيان فى البحر 
المحيط ولم ينسيه الى 0 

وقال ابو حيان فى البحر المحيط :” وهذه الا قوال ينبغفى ان تحمل 
على أن كل قاعل منها ذكر طائفة سما ابتلى الله تعالى به ابراهيم اذ كلبا 
ابتلاه بها ولا يحمل ذلك على الحصر فى المدد ولاعلى التصيين لقسلا 
يؤدى ذلك الى التناتف؟) ا.ه 

وقال محمد احمد العد وى فى كتابه ” دعوة الرسل” : 

” يرينا الله تعالى انه اختبر ابراهيم طيه السلام بتكاليف فأتمها 
ابراهيم وقام يها كما يريده الله تمالى ولم ببين لنا ماهذه الكلمات وباعند ها 
وحسيئا ان نعرف انها تكاليف اختبر بها نبى من الانبياء نأداها كاملسة 


غير منقيسة, اءه 


)١(‏ تفسير البحر المحيط لايى حيان ( :١‏ 8/0 ) »تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير( ٠ )١ 7٠١:١‏ 

(؟) البحر المحيط لايى حيان :١(‏ هلا ٠)‏ 

(م) البحر المحيط لايى حيان ( ١:ه/ا"‏ -71ا) . 

(:) دعوةالرسل لمحمد احمد العدوى رص .)6.٠‏ 


(ا5) 


وقال ابو حيان فى البحر المحيط : (” وهذه الاشياء التى فسر يها 
الكلمات ان كانت اقوالا فذلك ظاهر فى تسميتها كلماتهوان كانت افمعسالا 
فيكون اطلاق الكلمات عليها مجازا ولان التكاليف الفعلية صدرت عسسسن 
الاوامر والاوامر كلمات سميت الذات كلمة لبروزها عن كلمة : كن قال تعالسى 
” وكلمته القاها الى 00 0 

قال اين جربر الطبيرى فى تفسيره : 

” والصواب من القول فى ذلك عندنا ان يقال انالله عسز وجل 
أخبر عباده أنه اختبر ابراهيم خليله بكلمات اوحاهن اليه وامره ان يعمسل 
بهن واتمهن كما اخبر الله جل ثناق عنه اته قعل . 

وجائز ان تكون تلك الكلمات جميع ماذ كره من ذ كرنا قوله فى تأويسل 
الكلمات ٠.‏ 

وجاغز ان تكون بعضه لان ابراهيم صلوات الله عليه قد كان 
امتحن فيما يلخنا يكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وامره الواجب عليسه 
فيه »واذا كان ذلك كذلك فغير جاعز لاا حد ان يقول عنى الله بالكلسسات 
التى ابتلى بهن ابراهيم شيئا من ذلك يعينه دون شى* ولاعنى به كسل 
ذلك الا يحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
اواجماع من الحجة ولم يصح فى شى * من ذلك خبر عنالرسول صلى الله 
عليه وسلم ينقل الواحد ولا ينقل الجماعة التى يجب التسليم لما نقلته غير انه 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى نظير معنى ذلك خبوان لوثيتا 
اواحدهما كان القول به فى تأويل ذلك هو الصواب : 
رذع النساء : ولار. 
(؟) البحر المحيط لابى حيان (١:1ا) ٠‏ 


)54( 


احدهطا ماحدثنا به ابو كريب قال ثنا رشد بن بن سعد قال حدثنى 
زيان بن فاعد عن سهل بن معاف بن انسعن ابيه قال كانالنبى صلسسى 
الله عليه وسلم يقول : الا اخبركم نما سد الله ابراهيم خليله *الذى 
وفى ” لانه كآن يقول : كلما اصبح وكثما امسى ” فسيحان اللسه حسسسين 
تمسون وحين تصبحون »وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحسسين 
تظبرينا! 

والاخر منهما : ماحدثنا يه ابو كريب قال ثنا الحسن بن عطية قسال 
ثنا اسرائيل عن جعفر ابن الزبير عن القاسم عن ابى امامة قال قال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ” وايراهيم الذى وفوا قال + اتدرون ماوفى ؟ 
قالوا : الله ورسوله اعلم . قال : ونى عمل يوه اربع ركمات فى النهسسسار 
فلو كان خبر سبل بن مماف عن آبيه صحيحا سنده كنا بينا ان الكلمسات 
التى ايتلى يهن ابراهيم عليه السلام ‏ فقام بهن هو قوله كلما أصبح وامسى 
* فسيحان الله حين تمسون وحين تصيحون وله الحيد فى السسسوات 
والارض وعشيا وحيئن تظهرون” ٠‏ 

اوكان خبر ابى امامة عدولا نقلته كان معلوما ان الكلمات السستى 
اوحين الى ابراهيم - عليه السلام ‏ فابتلى بالعمل بهن ان يصلى كل 


5 0 
يوم اربع ركعات غير انهما خبران فى اسائيد هما نظر ٠‏ 


زن الرىم : لالسمررا.ء 

(؟) النجم ع لالاء. 

() قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى تفسيره مانصه :* ثم شرع ابسن 
جرير يضعف هذ ين الحد يثين وهو كما قال ناأنه لا يجوز روايتهما الا 
ببيان ضعفهما ؛ وضعفهما من وجوه عد يداة»فانكلا من الستد يسن - 


)1( 


ثم قال أبن جرير : والصواب من القول فى معنى الكلمات التي 
أخبر الله تعالى انه ايتلى بهن ابراهيم مابينا آنفا ,ولو قال قاعل فى 
ذلك انالذى قاله مجاهد واب و صالح والربيع بن انسانها الايات يعد 
قوله تعالى و” واف ابتلى ابراهيم ربه يكلمات تأتمه نه وهى وله 
*انى جاعلك لنتاس مامالا »وقولة :” وان جعلنا البيت مثابة للناس وأسد لك 
وقله :” واتخذ وا من مقام ابراهيم مصلى أ ء وقوله :” وعهدنا الى ابراصيم 
واسماعيل ان طبهرا بيت للطائفين والماكتين والركع السجود “)وقوه 
“ واذ يرفع ايراهيم القواعد من البيت واسماعي ل م أولى بالصواب مسن 
القول الذى تاله غيرهم كان مذهبا لان قوله :”انى جاطك للتاساماسا” 
وقوله ” وعهد نا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين*»وسافر 
الايات التى هى نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التى ذكر الله انه ابتلسى 
بين ابراه يلا ا.ه 


وقد تحقب ابن كثير فى كتابه ” عمد ة التفسير ” ابن جرير فقسال 


5 مشتمل على غير واحد منالضعفاء مع مافى متئ الحديث مما يدل 
على ضعخه والله ‏ تمالى -اطم” ٠.‏ ١.ه‏ تفسير أبن كثير( 7:١‏ ). 

.93156 : البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة : 6 ؟035. 

»2 البقرة ى 6اراء 


(ع) اليقرة , م5 03. 
(ه) البقرة : ه6؟95. 
(:) البقرة و لاكراء 
(7ا) تفسير الطبرى (7:م6١-/ا١()‏ . 


)٠٠١( 


قال اين جرير ماحاصله : 

(” انه يجوز ان يكون المراد بالكلمات جميع ماذكرء وجاعز ان يكون 
يعض ذ لك عولا يجوز الجزم بشى* منها انه المراد على التعبين الابحد يسث 
اواجماعءقال : ولم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعسسة 
الذى يجب التسليم له . 

ثم قال ابن كثير : والذى قاله اولا (يعنى أبن جرير) مسن 
ان الكلمات تشمل جميع ماذكر اقوى من هذا الذى جوزه مسن قلول 


مجاهد ومن قال مثله لان السياق يعطى غير ماقاليه والله الى مه 


الرد على ابن كثير والانتصار لابن جرير : 


وارى أن الذى. قاله ابن جرير اخيرا وهو قوله :” ولو قال قاقل 
ان الذى تاله مجاهد وابوصالح والربيع بن انسانها الايات بعد قولسسه 
تعالى ” واذ ايتلى ابراهيم ربه يكلمات قاتمهن/)اولى بالصواب من القسول 
الذى قاله غيرهم كان مذهبا لان قوله ” اتى جاعلك للناس اماء 2 وقوه 
” وعهدنا الى أبراهيم واسماعيل ان طهرا بيت للطائفين؟ )وساعر الايسات 
التى هى نظير ذلك كالييان عن الكلمات التى ذ كر الله انه ايتلى يبسن 


برا . 


)١(‏ فى كتاب التفسير( 9: 71-1017 )١‏ »وعمدة التفسير لابن كثلسير 
( 998:1 ) تحقيق احمد محمد شاكرءىدار المعارف بمصر 1/5" اهار 
55م ٠.‏ 

(؟) البقرة : ؟35. 

(ع) اليقرة و 6 15. 

(ع) البقرة م 56 3. 

(ه ) تفسير الطببرى بتصحيح احمد محمد شاكرر :ا ٠ )١‏ 


)١٠١١( 


ارى ان هذا القول له وجاهته لانه يتفق واسلوب القرآن الكريم ذلك 
أن الييان بعد الايهام والتفصيل يمد الاجمال امر معهود فى اسلسوب 
القرآن كنا انه اقرب الى الاسلوب العربى منغيره على ان قوله هذا لا ينانى 
ماذهب اليه اولا من ان الصواب عدم تصبين الكلمات لان جميع الا قوال التى 
قيلت فى بيان الكلمات مبنية على الظن والتخمين وليسلواحد منها دليسل 


يسنده او وجه يليد ه ٠‏ 


وايا ماقيل فى تفسير هذه الكلمات سواء ماذ كرناه متها هنا ومالم 
نذ كره عان ابراهيم عليه الصلاة والسلام قد قام بعملهن خير قيام من غسير 
تغريط او توان »واتسبن على الوجه الذى امره به ربه عز وجل خير اتمام لم 
١‏ ينتقص منهن شيا »ومن ثم استحق من ربه تبارك وتعالى المدح له والثنا* 
عليه يقوله جل شأنه ” وايراهيم الذى وف 1 حيث قام بتوفية ماطلبه مننسه 


وامتحن به »واتمامه ماكلفه به وايتلى به على وجه يرضى ربه سبحانه وتعالى ٠‏ 


)١٠١؟(‎ 


وجه الابتسلا* . 


” هوان الله تعالى كلف ابراهيم عليه السلام بأمور فيها كثير مسن 
المشقة والجهد والصعوبة مما لا يقوى عليها الا كل من اختاره الله تعالى 
واصطفاد وولقد استطاع ابراهيم عليه السلام رغم هذه التكاليف الشاقة 
المرهقة ان يقوع بأدائعها خير قيام ومن ثم مد حه الله تبارك وتعالى بذلك 
فقال * وابراهيم الذى وفىاء 7( 
ومن فوائد هذ! الابتلاء كما يقول محمد احمد العدوى فى كتايسه 
دعوة الرسل :” تعريف ابراهيم عليه السلام بنفسه وانه جدير يما اختصه 
الله تعالى به وتقويته له على القيام بما يوجه اليه »وهذه الكلمات الستى 
اختبر بها نبى الله ابراهيم كالتمبيد لجعله أماما للناس ولذلك يقول 
عقبها ”انى جاعلك للنا ساماما” والمراد ان ابراهيم عليه السلام جد يسسر 
بذلك المنصب الجليل وهو امامة النا 27 ا.ه 
ثم قال المد وى :” ولعلنا نلمح من هذه القصة ان منزلة الرججل 
من ربه تعالى تكون بمقد ار قيامه بما اوجيه الله عليه ه وعنايته بالتكاليسسف 
. والناس جد! متفاوتون فى اداء اولقك التكاليف ” ثم اورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فسهم ظالم لنفسه وشهم مقتصد وشهسم سابق 
بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الل 9 


. 070 : النجم‎ )١( 

) كتاب” دعوة الرسل الى الله تعالى” محمد احم العدوى (ص. »ع‎ )١( 
٠. 4ه" رهم ه18 (م مطبعة مصطفى البابى الحلبى‎ 

(؟) قاطر : 9م. 

(؟ ) كتاب ” دعوة الرسل الى اللهتصالى ” محمد !حمد العد وى (ص. ) ) . 


22620 


الاختلاف نى الابتلاء بالكلمات هل كان قبلالنيوة أو يعدها؟ 


قال الرازى فى تفسيره قال القاضى : 

( “هذا الابتلا» ائما كان قبل النيؤة لان الله تعالى نيه علسسى 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام ‏ بهن كالسيب لانيجعله الله تعالسى 
اماما ,والسيب مقدم على المسبب فوجب كون هذا الابتلاء متقدما فى 
الوجود على صيرورته اماما وهذ! ايضا ملائم لقضايا العقول »وذ لسك لان 
الوناء شرائط التبوة لا يحصل الا بالاعراضعن جميع ملاذ الدنيا وشهواتهبا 
وترك المداهنة مع الخلق وتقبيح ماهم عليه من الاديان الباطلة والعقاسد 
الفاسدة. وتحمل الاذى من جميع اصناف الخلق ولاشك ان هذا المعسنى 
من اعظم المشاق واجل المتاعب ولهذا! السبب يكون الرسول عليه الصلاة 
والسلام اعظم اجرا من امته وواذ! كان كذ لك فالله تعالى ابتلاه بالتكاليف 
الشاقة فلما وفى عليه الصلاة والسلام بها لا جرم اعطاه خلعة النيسسسسوة 
والرسا لا 

وقال آخرون : انه بعد النبوة لانه عليه الصلاة والسلام لا يعلم 
كونه مكلفا بتلك التكاليف آلا من الوحى فلابد من تقدم الوحى على معرفته 
يكونه كذلك)), واستصوب الخازن اته :”ان فسر الايتلاء بالكوكب 


والقمر والشمسكان ذلك قبل النبوة» وان فسر بما وجب عليه من شراسع 


)١ (‏ وهذ! القول ظاهر الرد .وبيان ذلك :ان ايراهيم عليه السسلام- 
اما أن يكون قيامه بتلك التكاليف متبعا فيها تبيا آخرء ولم تعلم اتسه 
عليه السلام كان متبعا لنبى آخرءاو ان قيامه بها كان عنطريق 
الوحى بواسطة جبريل عليه السلام -» وجبريل - عليه السلام. لا ينزل 
بالوحى الا على الانبياء -عليهم الصلاة والسلام ‏ فكيف اذ! يعطسى 
خلعة النبوة والرسالة بعد قيامه بتلك التكاليف . 

(؟) تفسير الفخر الرأزى (24:؟؟) ٠‏ 


)٠١5( 


الدين كان ذلك بعد الوط »وارى أن ما استصويه الخازن فى تفسيره له 
وجاهته ذ لكانه لو فسرت الكلمات بالكوكب والقمر والشمسكان ذلك سكا 
قبل النبوة لان ابراهيم عليه السلام نشأ فى قوم يعيد ون الاصنس سام 
والكواكب: وكان هد ! من باب الايتلاء له الا انه عليه الصلاة والسلام 
ادرك بطبيعته الصافية وبشريته النقية وبحفظ الله تمالى له وتوفي سه 
نقصان هذه المعبودات ويطلان عباد تها فحنظه الله تعالى ان يفعل 
فعلهم أو يميل اليها معهم ولا شك إن هذا كان منذ نشأته وقيل نيوتسسه 
حتى قيل ” ان ابراهيم عليه السلام كان يأمره والده ببيع الاصنام التى 
يصنعها فيقول من يشترى «الايضره ولايتف تا , 

وكان ينطلق يها الى النهر بعد أن يصييها الكساد ولايشتريبا 
بن أنحدا فيصوب رؤوسها فيه ويقول مسحيؤنا ::اصريل *:.. 

ويؤيد ذلك ان الله تعالى اذا اختار احدا من خلته للنبوة 
والرسالة هيأه لها من الصفر . 

قال تعالى ” الله اعلم حيث يجمل رسال وقد قال تعالى قلى 
حق ابراهيم عليه الصلاة والسلام ” ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكا 
به ملعيل »اما لو فسرت الكلمات يما وجباعليه من شرائع الد ين كسان 
ذلك يعد الئيوة ضرورة ان هذه الشرائع انما تأتى عن طريق الوحسسى 


ولايكون ذلك الا بعد النبوة  .‏ ا.ها واللهاعلم . 


(5) تفسير الخازن (12:1) ٠‏ 

(؟) الكامل فى التاريخ لابن الاثمرز 1:1) : 
(؟) تاريخ ابنالا ثيرر ٠ )55:١‏ 

رع) الاتعام : يبوكر. د 
ره) الانيا" : زم6. 


)د١ءر‎ 


الفصل الثانى 


فى بيان ابتلاء الله تعالى خليله ابراهيم 
-عليه السلام -بالقاكه قى النار 


لما نيه آيراهيم -عليه السلام ‏ قومه الى قبيح ما ارتكسوه مسن 
عياد ة الاصنام و الاوثان وغليهم باقامة الحجة يهم ,واخذ عليهم طرق 
الجدل والكلام ووقبرهم بالسلطان والبرهان ‏ د حضت حجتهسم يسان 
عجزهم وظهر الحق واند حر الياطل فمد لوا الى استعمال جاه ملكجسم 
وقوة سلطائهم فقالوا * حرقوه وانصروا آلهتكم ان كتتم فاطيوالا) »ومهكسذ! 
ديدن الميطل المحجوج اذ! بهت وقرءت شبهته بالحجة القاطعة وافتضح 
امره لان بالا يذا* وفزع الى المناصبة نأقد موا على احراق غضيا لآلهتهسسم 
المزعومة ونصرة لبا فاختاروا له اشد انواع العذاب وهو الا حراق بالتسار 
الى هى سبب للاعدام المحض والاتلاف بالكلية ليطنئوا ماتأجج فى 
صد ورهم من الحقد عليه بسبب ما ارتكيه من تحطيم معبود اتهم جزا' لسسه 
فى زعصهم وردعا لامثاله ممن يقدم على مثل فعله ولاذنبله الا ان يقول 
ربى الله ولكثه منطق الحد يد والنار والظلم والتعسف والطفيان الذى 
لايعرف الطفاة منطظا سواه عندما تعوزهم الحجة وينقصهم الدليل 
وحينما تحرجهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين »وهذا سسأن 
الظالمين العتاة فى كل زمان ومكان اذ! فشلوا امام الحق هرعوا السى 
الانتقام من اتباعه والتنكيل يهم وتعذ يبهم حتى تزهق ارواحهم ويذلك 


يسترون هزيمتهم وخزيهم وعارهم وعوارهم لثلا يكشفوا ويفضحصوا على 


رن الائبيا" وا ايدء 


)1١٠١5( 


ركوس الناس ‏ فشرعوا يجمعون الحطب من كل حد ب وصوب حتى تراكمستا 
اعواده وضاق بالمكان تواجده ” حتى ان المرأة على ماقيل كانت اذا مرضت 
تنذر لقن عوفيت لتحلن حطيا لحريق ابراهير ' ءثم انهم بئوا له ينيايا 
واضرموا فيه نارا عظيمة هائلة وجحيما حامية فأوقد وا عليها حتى تأججت 
واحمر جمرها وتفاقم حرها وعلا شورها وامتد تالسنتها واندلع لهييبا 
يلامساجوا* الفضاء الرحب ” ويعائق طبون اجو يرون !1 »لشلدة 
وهجه وقد اعترتهم الحيرة حين اراد وا الاقدام بايراهيم لالقائه فى النار 
ولم يعرفوا كيف يقربون منها ويحومون حولها لالقائه فيها ختى تفتقسسست 
اذهائهم عن حيلة يستطيعون بها ان يلقوا ابراهيم -عليه السلام فى 
الثار وهم بعيد ون عنها تصنعوا له المتجتيق, وعد وا الى ابراهيم عليه 
السلام فاحكمون وثاقا ووضعوه فى كفة المنجنيق ” مقيدا مكنوف ا ثم القسسوه 
فى النار تأقيل طيها غير وجل ولاهياب يحد و الرضا والتسليم لقضاء الله 
تعالى «فقليه يالايمان مفعم وصلته بالله تعالى وثيقة وتعلقه بربه عز وجل 
شد يد واتكاله عليه عظيم لذلك اقدم عليها بصدر رحب ونفس مطمئنة ” وكسان 
آخر قول ابراهيم ‏ ليه السلام ‏ حين القى فى الثار حسبى الله وتسم 
الوكيل9”' : وهكذا اسله قوبه للنيران ظانين ان ذلك سيكون آخرعهد هم 


به غير انهم اراد وا أن ينتصروا فخذلوا وقصد وا ان يغليوا قغلبوا اذ تسادى 


٠.1): تاريخ أبن كثبر‎ )١( 

(؟) بتصرف من كتاب ” الكامل فى التاريخ” لاين الاثير( ٠ ) 93:١‏ 

(«) يتصرف من تاريخ اين كثير( )١437:١‏ + 

(؟) بتصرف من تاريخ ابن كثير( 1)١162:1‏ + 

(ه) صحيح البشارى ‏ كتاب التفسير ‏ سورة آل عمران باب قوله تعالى 
”ان الناسقد جمعوا لكم” (1:*؟) ٠‏ 


ا ) 
الله تعالى التار بقوله ” يانار كونى يردا وسلاما على ابراه يملق تسوع 
الله تباركوتعالى عنها طيعها الذى طبعها عليه من الحر والاحسسراق 
وابقاها على الاضاءة والاشراق فخرج ابراهيم -عليه السلام -نها سليسا 
معافى لم تثل النار منه شيئا سوى انها احرقت مئنه وثاقه وحلت عنه رياطسه 
فأبطل الله تحالى مارامره وقصدوا اليه وخلص خليله -عليه السلام يسن 
شرهم ورد كيد هم فى تحورهم فخايوا وخسروا قال تعالى :” وارادوا به 
كيدا نجعلتاهم الاخسرينآ) , وقال تعالى * تأرادوا به كيدا فجملناهم' 
الاستتياكا »وقال تعالى :” فما كان جواب قوبه الا ان قألوا اقتلسسوه 
اواحرقره نأتجاه الله الت (8) وهكذ! فقد نجى الله تعالى ‏ خليلسه 
ابراهيم عليه السلام - من نار قومه وجعلها آية للمؤمنين وعظة ومصسيرة 
للمتقين »ولم تكن الايات قد سيقت لبيان قصة احراق ابراهيم -طيه 
السلام ‏ فحسبءاتما جاءت تصور لنا واقع الحق مع الباطل وكهيف 
ان الياطل واهله يترصد ون للحق واهله ويتريصون يهم الد واكر ولا يألون 
جهد! فى التخلص متهم ” يريد ون ان يطفعوا نور الله بأقواههم ويأيسسى 
الله الا ان يتم توره ولو كره الكافرون' » وان الله تعاليئْ من وراء اصفياعه 
واوليائه بالنصر والتأييد والفلبة والتمكين”انا لننصر رسلنا والذين آمنوا 


فى الحياة الد نيا ويوم يقوم الاعبان 01 


رن الانييا".: 34. 
(؟ الانبيا؟ : ملااء 
(م) المافات :. م2و. 
(ع) المتكيوت : >15. 
(ه) التوبة :ع 00 . 
(؟) غافر: رمه 


)١١ه(‎ 


ومن لطيف مايحكى فى هذا المقام ان الوزغ كان ينفخ النار على 
ابراهيم عليه السلام ‏ فقد روى اليخارق ‏ رحمه الله تعالى ‏ يسنده فى 
صحيحه عن ام شريك رضى الله عنها : * ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم امر بقتل الوزغ وقال : كان ينفخ على ابراهيم عليه السلا وقسسال 
ابو حيان فى البحر المحيط :” وقد اكثر الناس فى حكاية ماجرى لا براهسهيم 
عليه السلام ‏ والذى صح هو ماذكره الله تعالى من انه القى فى النار 
فجعلها الله تحالى عليه بود! وسلاما وخرج منها سالما فكانت اعظسسسم 

1 01 


[ينكنة 


- صحيح اليخارى كتاب احاد يث الا نييا*  عليهم الصلاة والسلام‎ )١( 
.)١١(؟:ع(‎ 
٠ (؟) البحر المحيط لابى حيان (2:5؟”)‎ 


)١١9( 


وجه ابتلاء ايراهيم عليه السلام يالا حراق بالتار. 


لقد كان ابتلا" الله خليله ابراهيم عليه السلام بالقاءه فى النار مسن 
اشد انواع الابتلا" التى تعرض لبها الانبياء -عليهم الصلاة والسلام ذلك 
ان رؤية الثار ولهييها ومنظر تأججها وسعيرها مما تنفطر له القلوب 
وترتاع له النفوس ويخشاه كل التاسغير ان ابراهيم عليه السلام - وقسد 
رأى قومه يجمعون له الحطب من كل مكان واستعروا على ذلك مداة مسسسن 
الزمان ثم اشحلوها نارا حامية امتدت السنتها وتأجج اوارها ا لسسسم 
يزد» كل ذلك الا ايمانا بربه وتسليما لقضائه وقد ره مفوضا اليه ام سيره 
وملجأ اليه ظهرة #وحين جى * به عليه السلام ليلقى فى الثار وقد اجتصع 
الناسمن كل حد ب وصوب ليشهد وا احراقه ويشفوا غليلهم من كس سر 
اصنامهم وسفه احلامهم ونغص عليهم عيشهم اقيل عليها يشق عباب اهوالها 
وعظيم فتكها وحرها يرباطة جأش وقوة ايمان ومزيد صبر وثقة بالله تعالسسى 
وتوكل عليه متحب يا قومه فيما يزعمونه من معبودات د ون الله تعالى »وكان 
اجتماع القوم فى صعيد واحد أمنية طالما تمناها ابراهيم -عليه السسلام - 
ليثبت لبؤلا * يل للناس جميعا الى يوم القيامة انه نبى حق ورسسسول 
صدق مرسل من عند الله تعالى »وهكف! كان عظم الابتلاء يتتاسب سسع 
ابراهيم -عليه السلام الذى كان امة وحده ءولاشك انه على قدر اسل 
المزم تأتى العزائمووان العظاعم كنقها العظما* . 


)١1١( 


الفسل الكثالث 
فى بيان ابتلاعه طيه السلام بذيح ولده اسماعيل 
نا التس ما مم ا مست مانيس 


عاش ايراهيم عليه السلام حينا من الدهر حتى وهن عظمه وكبر سنه 
وبلخ من الكبر عتيا ولم تكن له ذرية فاشتاقت نفسه الى الولد فدعا ربسسسه 
أن يبيه من الصالحين فاستجاب الله دعاءه وبشره بغلام هو اسماعيل عليه 
السلام وقد سربه ابوه وقرت به عينه وتعلقت به نفسه وماليث الا قليلا 
حتى ابتلى إولا يفراه وارساله بين جبال مكة عند بيت الله الحرام وحسين 
شب الغلام عنالطوق وبلخ معابيه السعى ابتلى ثانيا يطلب ذبحه 
فقد اوحى الله اليه فى المنام ان يذيحه فقام مسرعا ألى تتفيذ أمر ربسسسه 
ذاهبا الى مكة حيث ولده اسماعيل » وهناك اسطحيه معه متجها له 
ناحية منى لينفذ حكم الله فيه بذيحه وتقديمه قرباتا لربه ولما تله للجبسسنين 
وشرعيريد ذبحه امتثالا لامر ربه نودى ان يا ابراهيم قد صداقت الرؤيا 
انا كذلك نجزى المحسنين ونداه الله تعالى بذبح عظيم ودكل ذا 
ثبت الله تحالى خليله عليه السلام فى هذا الموتف العصيب وايده بالصبر 


الجميل على ما ايتلاه يذيح ولده اسماعيل . 


اختلاف الحلما" فى تعبين الذبيح . 


اختلف السلف من السلمين فى تعيين عين الذبيح هل صو 
اسحاق ا واسساعيل ؟ 
فذهب جماعة منهم الى ان الذبيح اسحاق عليه السلام . 


ونسب هذا القول الى : , 


0-1 


عبد الله بن مسعود وجاير وافس بن مالك والعباس واينه عيد الله فى 
رواية عنه وعمر بن الخطاب وعلى بن ايى طالب من الصحايةء وعكرمة وعطا" 
ومقا تسسل وسعيد بن جبير وكعب الا حبار وقتادة وسروق ومجاطص سد 
والشعيى وطقمة والقاسم بن ابى بزة وعبيد بن عمير وابى ميسرة وزيد بسن 
اسلم وعبد الله بن شقيق والزهرى ومكحول وعشمان بن ابى حاضر والسدى 
والحسن البصرى وابنابى الهذ يل واين سابط من التابعين واتبا ءيسم 
وهو اختيار ابن جرير الطبرى وعليه اهل الكتابين اليهود والنصارط”. 

وايد وا ماذهيوا اليه بما رواه الامام احمد فى مسئده حيث قسال 
” حد ثنا يونس اخبرنا حماد عن عطاء بن الساعب عن سعدين حبير عسن 
اين عباسرضى الله عنهما قال : ان رسول الله صلى الله عليه وملسم 
قال :”ان جيريل ذهب بابراهيم الى جمرة العقبة فمرضله الشيط سان 


( 
قرماه س مك1 ثم اتى الجمرة الوسطى فعرضله الشيطان 


)١57:5( انظرء تفسير الطبرى (8؟ : ١م - 9ير ) »تفسيرالرازق‎ )١( 
ابن كثير( ؟ :4-18 ()ءاليفوى(410:19()ءالقرضسيبي‎ 
» )"8( :1( ره و:ووس.٠١()هالخازن (ع :+5 )عابى حيان‎ 
٠ ) 5١: >( الكشاف(؟ :11 ) »النسفى‎ 

(؟١)‏ ساخ : سوخ هساخت يهم الارض : أن! اتخسفتء وكذ لك الا قدام 
تسوخ فى الارضء وتسيخ . تد خل فيها وتغيب»ونى حدايث سراقسة 
والهجرة : فساخت يد فرسى اى :: غاصت فى الارض ٠‏ 
لسان العرب لاين منظور( ٠ ) ١07:5‏ 


)1١1 ) 

فرماه يسبع حصيات فساخ ثم أتى الجمرة القصوى فمرضله الشيطان فرصساه 
بسيع حصيات فساخ فلما اراد أبراهيم ان يذبح اينه اسحاق «قال لابيسه 
ياأبت اوثقنى لا اضطرب فينفح عليك من داى اذا ذبحتنى فشده فلسسا 
اخذ الشفرة فاراد ان يذ بحه نودى من خلفه أن يا ابراهيم قد أصد قسست 
يرا". ‏ اءى 

ففى الحد يث التصريح بان الذ بيح هو اسحاق عليبما المسلاة 
باللسحاد: 

وبما تقله عنهم الرازى فى تفسيره : 

من أن اول الاية وآخرها يدل على ان الذبيح اسحاقءاما الها 
فانه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام قبل هذه الاية انه قال *“اتى 
ذاهب الى ربى سيهد ين” واجمعوا على ان المراد منه مهاجرته الى 


)١ (‏ مسند أحمد يتصحيح أحمد محمد شاكر( ع :515 - 586 )4ورقم 
الحديث فى المسند مولا؟ ٠‏ 
قال الحافظ الهيخى عن هذا الحديث:” رواه أحمد وفيهعطاء 
أين الساعب وقد اختلط” مجمع الزواقد ومنبع الفواعد »)51٠0:8(‏ 
كتاب الحج ‏ ياب رص الجمار. 
وقال عنه احمد محمد شاكر ,” اسناده صحيح ألا أن قوله :” فلسا 
اراد أن يقيحابنه اسحاق” نراه خطأ من عطاء بين الساعسب 
فالذبيح اسماعيل -عليهما الصلاة والسلام كما دل عليه الكتساب 
والسنة”. مستند احمد يتصحيح احمد شاكر( ) : 219؟ -5456) ٠‏ 
وقال احمد شاكر:” ونقول : بل هذه الرواية خطأ قطما فيكون عن 
ابن عياس رواية واحدة” سند ا حد ( :528 - 114 ) ٠.‏ وأشسار 
اليه اين كثير فى تفسيره حيث قال :” فعن اين عباس رضى اللسسمه 
عنها ‏ فى تسمية الذ ييح روايتان ووالا ظهر عنه اسماعيل ‏ عليهسا 
الصلاة والسلام” . اءها تفسيرابن كثير( )ع )١5:‏ . 


)١1١*( 


الشام وثم قال ” فبشرناه بفلام حليم” فوجب ان بكون هذا الفلام ليسسس 
الا اسحاق »ثم قال بعده ” فلما بلغ ممه السعى ” وذ لك يقتضى أن يكون 
المراد من هذ! القلام الذى يلغ معه السمى هو ذلك القلام الذي حصل 
فى الشام» نثبت ان مقدامة هذه الاية تدل على ان الذييح هواسحساق 
واما ار الاية فبوايضا يدل على ذلك لانه تعالى لما تمم قصة الذ بيسح 
قال يعده ” وبشرئاه باسحاق نبيا من الصالحين ” ومعناه انه بشره بكونه 
نبيا من الصالحين »وذ كر هذه اليشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على انسه 
تعالى انا بشره بهذه النبوة لا جل انه تحمل هذه الشدائد فى قصسة 
الذبيح دنثبت يما ذكرنا ان اول الاية وآخهرها يدل على أن الذبيسح 
سحازل!, 

وذ هب الا كثرون منهم الى أن الذ بيج اسماعيل عليه السلام ٠.‏ 

ونسب هذا القول الى ابى بكر ومعاوية بن ابى سفيان وابى هريرة » 
وابى الطفيل وابن عمر وعبد الله بن سلام وابن عباس من الصحابة فى 
رواية اخرى عنه وقد رواها عنه سعيد بن جبير والشعبى ويوسف يبسن 
مبران ومجاهد وعطاء بن ابى رباج كنا نسب الى سعيد بن السيسب 
والحسن اليصرى وعمر و بن عبيد ومحمد بن كعب القرظى وعمر بن عيسسسد 
العزيز واحمد بن حنيل وابى حاتم وعلقمة وابى عمرو بن العلا" واأبسى 


جعفر محمد بن على وابى صالح والربيع بن انس والكنيل؟! 


0( د لمتكم يوم - ه) ابن كثمر( 4 :4 ( )القرطبى 
(هرءء٠(-‏ وء()ء البغوى(7:7 6( )ع البيحر المحيسسط 
ز/اراء دنا م)ءالنسفى ( ع ١١:‏ ) »الزمخشرى 522:5 -511) > 
الخازن ( ع :؟؟ -0؟ ) الراق 51 : ؟١١) ٠‏ 


)١1١؟(‎ 


وايد وا ماذهيوا اليه بما روأه الامام احمد -ايضا فى مسنده حيسث 
قال حدثنا سريج ويونسقالا : 
ثنا حماد يعنى ابن سلمة عن ابى عاصم الفتوى عن ابى الطفيل 
قال : قت لابن عباس : يزعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وملسم 
سعى بين الصنا والمروة وان ذلك سنةءقال : صد قوا وان ابراهيم طيسسه 
السلام لما امر بالمناسك اعترضطيه الشيطان عند السعى فسابقه فسيقسه 
ابراهيم عليه السلامءثم ذهب يه جبريل الى جمرة العقبة فعرض ل سه 
الشيطفان فرماه يسيع حصيات حتى ذ هبءثم عرضله عند الجمرة الوسطلى 
فرماه بسيح حصيات ” وثم تله للجبين” وعلى اساعيل قميص ابيضء فققلال 
ياأبت : انه ليسلى ثوب تكقننى فيه غيره ءذا خلعه حتى تكفننى فيه فعالجه 
ليخلعه نتودى من خلفه :”ان يا ابراهيم قد صد قت الرؤيا” فالتفت ابراهيم 
فاذا هو يكبش ابيضاقرن اعين عقال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع ذلك 
الضرب من الكباش قال ثم ذهب يه جبريل الى منى ءقال : هذا منى وفسى 
لفظ ” هذا مناخ النا سثم اتى يه جمعا ىنقال هذا المشعر الحرام »,تسسم 
ذهب به الى عرفة»ءقال اين عباس : هل تدرى : لم سميت عرفة ؟ قلسست: 
لا وقال : ان جبريل قال لا براهيم عرفت ؟ ” وفى لفظ هل عرفت؟” قال : 
نعم وقال اين عباس: فمن ثم سميت عرفة»ثم قال هبل تدرى كيف كانسستا 
التلبية ؟ قلت : وكيف كانت ؟ قال : أن ابراهيم لما امران يؤذن فلسى2. 
الناسيالحج خفت له الجبال رؤوسها ودفعت له القرى فأذن فى النساس 


باحعط 


+ )551- مسند احمد يتصحيح احمد محم شاكر( ؛ :/1؟؟‎ )١( 
قال البيثمى عن هذا الحديث : “” رواه احمد والطبرائى فى الكبير-‎ 


ليل 1 


ويما رواه الحاكم فى مستد ركه عن ابن عياس رضى الله عنهما وساقه 
بسنده فقال : حدثنا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفى ثنا الحمسسن 
اين المثنى العنبرى ثنا ابو حذيفة ثنا شبل بن عباد عن ابن ابى 
بخيح عن مجاهد عن ابن عباس : فى قوله عز وجل : وان من شيع ته 
لابراهيم . قال : من شيعة نوح ابراهيم على منهاجه وسنته بلغ معسسسه 
السعى : شب حتى يلخ سعيه سعى ابراهيم فى العمل فلما اسلما ما أمسرا 
به وتله للجبين وضع وجهه الى الارض فقال لا تذ بحنى وانت تنظر عسسى 
ان ترهمنى فلا تجهز على اربط يدى الى رقيتى ثم ضع وجهسسى علسسى 
الارضفلما !د خل يده ليذيحه فلم يحك المدية حتى تودى أن يا ابراهيم 
قد صد قت الرؤيا فامسك يده ورفع قوله : فد يناهبذ بح عظييم ينيسن 
عظيم متقبل 6وزعم ابن عباسان الذ بيج اسساعيلل. 

وبما رواه الحاكم -ايضا فى مستت ركه عن محمد أبن اسحاق عسن 
محمد بن كعب القرظى حيث قال الحاكم : (” حدثنا ابو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا احمد ين عبد الجبار ثنا يونس ين بكير عن محمد بن اسحصساق 
قال سمعت محمد بن كعب القرظى يقول وان الذى اصر الله ابراهسسيم 
بذ بحه من ينه اسماعيل وانا لنجد ذلك فى كتاب الله فى قصة الخبر عن 


ايراهيم وماأمر يه من ذبح ابته انه اسماعيل وذلك ان الله يقول : حسسين 


ورجاله ثقات” . مجمع الزواعد وضيع الفواعد (:09؟ ) كتاب 
الحج ‏ باب رمى الجمار . 
وقال عنه احمد محمد شاكر : سنده صحيح . مسند احمد يتصحييح 
احمد شاكررع :ا ؟؟) ٠.‏ 

00 اخرجه الحاكم فى المستد رك وقال” صحيح على شرط الشيخين ولسم 
يخرجاه” وقال الذهيى فى تلخيص المستد رك (خ م ) ج؟ »ص ٠‏ 49- 
م كتاب التفسير سورة الصافات ٠‏ 


)١١5( 


فرغ من قصة المذبوح من ابنى ايراهيم قال :” وبشرناه ياسحاق نبيسا مسن 
الصالحيل اث يحل .واه باسحاق وى ورزاة التعان يست 
يقول بابن واين ابن فلم يكن يؤمر بذيح اسحاق وله فيه من الله موعود بسا 
وعدهء وما الذى أمر يذ بحه الا اسماعيل 170 

ويما نقله عنهم الرازى من وجوه : 

الاوك : 


ان الله تعالى رصف اسماعيل بالصبر دون اسحاق فى وله 
واسماعيل واليسع وذ! الكفل كل من الصابرين” وهو صبره على الذيتجح 
ووصنه ايضا يصدق الوعد فى قوله ” انه كان صادق الوعد “ لانه وعد اباه من 
نفسه الصبر على الذبح فوثى به ٠.‏ 


الثانى : 


حك الله تعالى عنه انه قال “انى ذأهبالى ربى سيهدين” قم 
طلب من الله تعالى ولدا صالحا يستأنس به فى غريته »فقال ”رب هب لى 
من الصالحين” ركأن قوله هذا لايفيد الا طلب الولد عند عدم الولد 


فثيت ان هذا السؤال وقع حال طلب الولد الاول واجمع الناس على 


رو الطفات : وررء 

(؟) همد : إلا . 

(م) المستدرك للحاكم_المجلد الثانى (ص ووه) -اخرجه الحاكم 
فى مستد ركه وسكت عنه ‏ وتابعه الذ هبى فى ” تلخيص المستد رك” فى 
السكوت فن هذ! الحد يث . قال ابن كثير فى تفسيره مشيرا الى كلام 
محد بن كعب الترظى فى هذا الحديث : قال :” والذى استدل يه 
محمف ين كعب القرظى على انه اسماعيل اثبت واصح واقوى والله 
اعلم” آا.ها ‏ تفسيرابن كتمر()؟:١5٠)‏ . 


)١1١0 


ان اسماعيل متقدم فى الوجود على اسحاق » نيت ان المطلوب يبهذا 
الدعاء هوا سساعيل وثم ان الله تعالى ذكر عقبيه قصة الذبيح فوجسسسب 
ان يكين الذبيح 11 انه 

وبما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى فى الفتاوى : وفى الجطلسة 
فالنزاع فيه مشهور لكن الذى يجب القطع به انه اسماغيل . وقال : وهد !ا 
الذى عليه الكتاب والسنة والدلاعل المشهورة وهو الذى تدل عليه التوراة 
التى بأيدى اهل الكتاب وايضا فان فيبا انه قال لابراهيم: اذبح ابنسك 
وحيد ك ووفى ترجمة اخرى : بكرك واسماعيل هو الذي كان وحيده ويكسسره 
باتفاق المسلمين واهل الكتاب لكن اهل الكتاب حرفوا فزاد وا اسعساق 
فتلقى ذلك عنهم من تلقاه »وشاع عند يعض المسلمين اثه اسحاق واصليسسه 
من تحريف اهل الكتاب . ومما يدل على انه اسماعيل قصة الذبيح المذكورة 
فى سورة الصافات فبذه القصة تدل على انه اسماعيل من وجوه : 


احدها و 


انه بشره بالذ بيح وذ كر قصته اولا وفلما استوفى ذلك قال” ويشرنساه 


0 


( 0000 
باسحاق نبيا من الصالحين" قبين انبما بشارتان بشارة بالذبيح »وبثسارة 


ثائية باسحاق وهذا بين ٠‏ 


الثانى : 


انه لم يذكر قصة الذبيح فى القرآن الكريم الا قى هذا الموضعء وى 
ساعر المواضع يذ كر اليشارة باسحاق خاصة كبا فى سورة هود من قوله تعالى 


” وامرأته قائمة فضحكت نبشرناها باسحاق ومن ورا" اسحاق 0 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي جوأيص8م9(6-؟ملء 
ري الصافات : كرواء 


(م) هن : (لاء 


)١١ءه(‎ 


ذلوكان الذبيح أسحاق لكان خلفا للوعد فى يعقوب ٠.‏ 

وقال تعالى :” فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشروه بغلام علسيم 
فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقي لا , 

وتال تمالى .” قالوا : لاتوجل انا نيشرك بغلام عليم قال ابشرتمونى 
على ان مسنى الكبر فيم تبشرون لآ أولم يذكرانه الذبيح »ثم لما ذك سر 
البشارتين جميما : البشارة بالذبيح وواليشارة باسحاق يمده كان هذا 
من الادلة على أن اسحاق ليسهو الذبيح ٠‏ 


الكالث : 


انه أذكر فى الذبيح انه غلام حليم ءولما ذكر البشارة باسحاق ذ كسسر 
البشارة بغلام عليم فى فير هذا الموضعء والتخصيص لابد له من حكمةء والحلم 
هو مناسب للصبر الذى هو خلق الذبيح »واسماعيل وصف بالصبر فى قوله 
تعالى ” واسماميل واد ريس وذ الكثل كل من الصايرين9 فاته قال فى 
الذبيح : *يا أبت افعل ماتؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين !؟! 

وقد يصف الله تعالى اسماعيل انه من الصابرين »ووصف الله تعالسى 
اسماعيل ايضا بصدق الرعد فى قوله تعالى ” انه كان صادق الوعد #لاته 


وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به ٠.‏ 


)1١١5( 


الوجه الرايع : 


ان البشارة ياسحاق كانت معجزة لان العجوز عقيم ولبذ! قا لالخليل 
عليه السلام ” ابشرتمونى على ان مسنى الكبر فيم تبشرون ‏ وقالت امرأخسه 
7 ألد وانا عجوز وهذا بعلى شيخاا أوكانت البشارة ياسحاق شتركلسة 
بين ابراهيم وأمرأته وواما البشارة بالذ بيح فكاتت لا براهيم عليه السلام خاصة 
وامتحن بذ بحه د ون الام وهذا مما يوافق مانقل عن التبى صلى الله عليه 
وسلم واصحابة فى الصحيح غيره من ان اسماعيل وامه ذهب بهما ايراهصسيم 
الى مكة وهناك امر بالذبح وهذا مما يؤيد ان الذبيح اسماعيلد ون اسحاق ٠.‏ 

ومما يدل على ان الذبيح ليسهواسحاق ان الله تعالى قال : 

” فبشرناها باسحاق وين وراء اسحاق يعقوية نكيف بأمر يمد ذلك 
بذ بحه ؟ والبشارة بيعقوب تقتضى ان اسحاق يميش ويولد له يعقوبء ومسا 
يدل على ذلك ان قصة الذ بيح كانت بمكة؛ولم ينقل عن احد ان اسصساق 
عليه السلام ‏ ذهب الى مكة لامن اهل الكتاب ولاغيرهم ءلكن بعض المؤشين 
من اهل الكتاب يزعمون ان قصة الذيح كانت بالشام وهذ! افتواطل), أنه 

وقد قال ابن كثير عن اقوال القاعلين بان الذبيح من ابتى ابراهصسم 
انما هواسحاق قال فى تفسيره مانصه ” وهذه الاقوال ‏ والله اعلم ‏ كلها 


مأخوذ ة عن كعب الا حبار فانه لم اسلم فى الد ولة العمرية جمل يحدث عسر 


زع الحجر: عومه. 
)١(‏ هود : ولاء. 
(ع) هد : إلا. 
(؟) مجموع فتأوى ابن تيمية المجلد الرايع(ص ١9؟‏ -ه"؟) ٠‏ 


)١6؟١(‎ 


رضى الله عنه عن كتبه قد يما فريما استمع له عمر رضى الله عنه فترخص الناس فى 
استماع ماعنده ونقلوا ماعتده عنه غشها وسمينها وليس لبذه الامة والله اعلسسم 
0 


حاجة الى حرف وأحد مما عندة ا.ءه 


الرأى المشختار : 


والذى اقول به واميل اليه هوان الذبيح من ابنى ابراهيم عليبسم 
الصلاة والسلام انما هوا سساعيل بل هو الحق الذى بيد ويعد البحصستث 
والتنقيب وانه الصحيح وهو القول الصواب عند علما* الصحابة والتابعسسين 
ومن بمعدهم ٠‏ 

ويؤيد ه حديث ابن عباس فى مسند احمد وفيه ان الذبيج اسماعيل 
وان رواتسه كلهم ثقاتومارواه الحاكم فى مستد ركه وصححه ووافته عليه 
الذهبى عن ابن عياسأته زعم ان الذبيح اسماعيل ٠.‏ 

ومارواه الحاكم فى مستد ركه عن محمد بن اسحاق انه سمع محمد بسن 
كعب القرظى يقول : ان الذبيح من ابنى ابراهيم -عليهم الصلاة والسسلام 
انما هواسماعيل وانه قد استنيبط ذلك واستشفه من كتاب الله تعالسى 
حيث بشر ابراهيم باسحاق ومن وراعه بيعقوب فكيف يأمره الله تعالى بذيح 
اسحاق وله فيه من الله ماوعده من مولد يعقوبء وقد صحح ابن كثير فى 
تغسيره ماقاله محمد بن كعب القرظى حيث قال : والذي استدل يله 
محمد بن كعب القرظى على انه اسماعيل اتبتواصح واقوى كما مر ذلك . 

واما ما استدل به القائلون بانالذبيح اسحاق فبواما حد يسسث 


مرفوع لكنه ضعيف لا يحتج به واما حد يث موقوف . 


٠ )١5: تفسيراين كثيرر؟‎ )1( 


)١؟١0(‎ 


فحد يث أين عباس فى مسئد احمد الذى جاء فيه ان الذبيح اسحاق 
ضعيف لايصح الاحتجاج به لان فى سنده عطاء ين الساعب وقد اختلسط 
فهولايقاوم حديث ابى الطفيل الثايت عند احمد فى المسند والذى نص 
على ان الذبيح اسماعيل وان رواته كلهم ثقات ٠‏ 

وماث كره القاعلون بأن الذبيح اسحاق من ان اول الاية وأخرهما 
يدل على ذلك فقالوا : حكى عن ابراهيم انه قال ” انى ذاهب الى ربسى 
سيهد ينل )المراد بها الشام 6وانه طلب الولد فقال * رب هب لى مسن 
الصالحين !أ فبشره الله يغلام حليم قاليا وجب ان يكين هذا الغلام عسو 
اسحاق لانه حصل فى الشام ءواما آخر الاية فانه تعالى لما تم قصصسة 
الذبيح قال عقبه ويشرناه باسحاق نبيا من الصالحين فذكر البشارة بالنبسوة 
عقب قصة الذيح لا جل انه تحمل هذه الشداعد فثيت بان الذبيحاسحاق ٠‏ 

فهو مرد ود لان ابراهيم عليه السلام حينما هجر بلاد قويه طلب 
الولد فبشر يفلام حليم وتخصيصه يوصف الحلم لم يوصف به اسحاق قلي 
سائر القرآن انما وصف اسحاق بالعلم ثم لم بيشر هو وزوجه به انما يشر بسسه 
وحده »فثيت أن اول الاية يدل على ان الذبيح اسماعيل لا اسحاق »وامسا 
آخر الاية كذلك لانه بعد ان تمم قصة الذبيح قال تعالى :” وبشرناهيا سحاق 
نبيا من الصالحين9 فالقصتان متغايرتان فعلم ان الذبيح ليساسعصاق 
وان ابراهيم يشر ينيوة اسحاق زيادة فى أكرام الله تعالى له بعد ان صسير 


على مر الله له بذيح اسماعيل فكان بمثاية الجزاء على الاحسان » لم 


(؟؟() 


ان غالبماهنالك من الاخبار التى تذكر ان الذبيح اسحاق هى مسن 
الاسراعيليات التق رواها اهل الكتاب ممن اسلم منهم كما قاله أبن كتيرعن 
كعب الا حبار وتلقفها عنهم المسلمون عن حسن نية وظن ءوان كانت قسى 
أصلها من د سآليهود وكذ بهم وتحريفهم للنصوص والذى فر القائلسسسين 
بأن الذبيح اسحاق ماجا*ء فى توراتهم على ماذكره ابن تيمية فى فتاويه 
اذبح ابنك اسحاق موهذه الزيادة من تحريفهم وكذ بهم لانها تناقسض 
قول التوراة ” اذيح بكرك ووحيد ك” واهل الكتاب والسلمون مجمعطسون 
على أن ابراهيم رزق اسماعيل قبل وجود اسحاق بمدة»فاساهيل 
هو البكر وهو وحيده عند ولادت لم يكن معه ابن ثان لابراهيم ولككلسن 
اليبود - لعنهم الله قوم بهت لا يعترفون ولا يؤشون يأن الفضل بيداللسه 
يؤتيه من يشا» فأراد وا أن يجروا هذا الشرق اليهم فغيروا لفظ اسماعيل 
بلفظ اسحاق لان اسحاق ابوهم واسماعيل ابو الحرب ولكن شاء الله تعالى 
ان يتركوا مايدل على كذ بهم وتحريفهم وتبد يلهم وهو قولهم يعد اسحسا.ق 


يكرك وحيدك ٠.‏ 


وجه ابتلا؟ الله تعالى ابراهيم عليه السلام يذيح ابنه ٠‏ 


لقد كان ابراهيم عليه السلام وحيد! فى ابتلاعه بذيح أبنه يسسسين 
الانبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام بل بين النأ سكلهم فباهو قد شر 
بابنه عليه السلام على كبر من السن وطول انتظار للولد همدان استقرت 
البشرى ونعم بوليده الصغير واخذ ذلكم الطفل يشب ويترعرع حسسستىق 
بلخ مع ابيه السحى وقرت عين ابيه به يأتيه الامر من ربه بذبح ولده فكسان 
ذلك لا براهيم طيه السلام من أعظم انواع البلاء كنا يقول الله تعالى 


(؟د) 
ان هذا لهو اليلا؟* المبيئن ا 
كانت محنة عظيمة تنبلع لها القلوب وتنصدع منها الافكدة وترتاع لبها 
النفوس وتنوة بها الجبال الراسيات ولكن على قد ر علو متزلة أبراهيم ومقدار 
ثبات يقينه وكمال ايمانه كان ابتلاله واختباه ووان ابراهيم عليه السلام 
ليضرب بهذ! أروع المثل للناس جميما الى يوم القيامة بالتضحية والايشسسار 
والطاعة الكاملة لله تمالى والقيام بجميع اوامره »ولقد جاءت شهادة اللسسه 
تعالى تسجل نجاح ابراهيم واينه عليهما السلام فى افجع امتحان واقدح 
كارئة يمر بها انسان فقال تعالى :” كذلك نجزى المحستيا؟ . 
ولاغرابة فى ذلك فهو الذى قدم اولا جسده للنيران ثم قدم ولسسداه 
للقربان كما قدم ماله للضيقان وكل ذلك فى مرضاة الرحمن ولقد كانت عنايسة 
الله تعالى بنبيه ووثوق الخليل يربه خير زاد له على تثبيته واقدامه على 
تنفيذ وحى ربه بذبح ولده نأقبل يقدم اعز ماوهبه الله تعالى اليه قدا" 


ارضاة لله سبحانه وتعالى ٠.‏ 


رد الصافات : 1.ر. 
رع) الصافات : ٠.‏ لزرء 


الياب الخامس 


فى بيان وصف ابراهيم عليه السلام وثناء اللدتعالى عليه 


)١٠6( 


إن الكلام على صفات ابراهيم عليه السلام وشمائله ءوالا حاطة بذدلك 
مما يتعذر على مثلى وفان صفات ابراهيم عليه السلام اعيت من يعددها 
لان الكلام على ذلك يعنى الكلام على أمة متمثلة فى شخصه ءوالا حاطسة 
يجوانيه تحن الالمام يجوائب حياته الا خلاقية والسلوكية فان ابراهيم عليه 
السلام -كان أمة . ولما كان ذلك من الصعوية يمكان ووكان لايد لسسسى 
ان اكتبعما يتحلى به من صفات وشمائل قانى| تول يقدر جهد ىواستطاعتى : 

ان القرآن الكريم قد سجل لابراهيم عليه السلام .انبل الصفسسات 
الخلقية واضفاها عليه حللا سند سية» وايقاها له ذكرا خالد! فى الا خريسن 
على مر العصور والا جيال ليقتدى بها ويحتذى حذ وها قهو ابو الانبيسا" 
-عليهم الصلاة والسلام ‏ وقد وة الانام ء وتلكم الجوانب الا خلا قيةوالمواقف 
الاييانية انما كانت تنبع وتنيض عن عقيد ة صافية راسخة متغلغلة فى اعمساق 
نفسه عىوايمان كامل ويقيئ صاددق حل سويد!* قليه وا نمواقفه المتعددة 
ازاء عد" ابيه وقومه والنمروذ له »وصبره على نار قومهء ثم هجرتسه عسن 
الاهل وفراته للاوطان ءوايذاء الجيار له ولاهله ءثم صيره على ترك طفلسه 
الرضيع وزوجه فى مقازة مهلكة وصحراء مقفرة حيث لا أنيس ولاسمير + ولازاد 
ولاماء - وصبره اخيرا على ذبح ابنه اسماعيل حيثما شب عن الطوق هلسغ 
معه السعى ‏ لمظاهر حية ناطقة يصداق ما اعتمل فى نفسه واستقر فى 
فؤاده وملقت يه جوانيه من صفا" المقيدة وخلوصها وقوة الايمان وكبالسسسه 
وصد اق أليقين وثيا» ٠‏ 

فباكم بعض.اأشرت اليه -آنفا -على أننى لم اقصد الى ترتيب 


معين فى تقدايم فضيلة على أخرى ٠‏ 


)020(0 


كط" 

لقد صف الله تبارك وتعالى تبيه ورسوله وخليله ابراهيم عليسسسه 
الصلاة والسلام فى القرآن الكريم بانه كان أمة لانه كان يعلم النا سالخير 
وقد جمع من الخصال الحميدة والصفات النبيلة مالم يجتمع فى أأمسسة 
بأكلبا »وقد خصه الله تمالى وحباه بالكمالات التى لو وزعت على أمسة 
لوسمتبها هوين ثم اأتم يه اهل الدنيا فى التحلى بما يزييسن مسن 
سائر الصفات الجميلة والافمال الحميدة فهو فريد دهره ووحيد عصسره 


وصد ق الله الحظيم حين يقول فيه ” ان ابراهيم كان كك 


() الامة : الشرعة والد ين والسنة والطريقة والنحلة . والامة : الحين 
والامة : القرن من الناسء والجيل من كل حى . والامة : الجامسع 
لخصال الخيرءوالامة : معلم الناسالخيرءوالامة : الزجلل 
المنفرد يد ين قال تعالى ”ان ايراهيم كان امة" ٠‏ 
وتطلق الامة ايضا على عالم دهره وفريد عصره المنفرد بعلمه 
والامة : اتباع النبى: والجمع امم . ومن معانئى الامة!يضا #العالم 
والجماعةىوامة الرجل : قومه والام والامة الوالدة . 
انظر : لسان العرب(؟ ١:8؟‏ -58 ) + المقردات فى غريمب 
القرآن زصم؟ ) »المصباح الشير للمقرى القيونى ( ٠ ) 1١8:١‏ 
(؟) التحل :و .كلرء. 


(/ا؟1١)‏ 
(؟) قنوته عليه السلام 


لقد سجل القرآن الكريم لابراهيم عليه السلام معاتى العيود يسة 
الحقة التى يكون فيها العيد قربيا من مولاه فقد كان كثير الدعاء والابتسال 
والتضرع والا تصال بريه تبارك وتعالى هوكان خاشعا فى عباد ته ودعائه مقرا »م 
ومعترفا بعبود يته لله تغالى وقاعما بالطاعة الكاطة التامبة ذاكرا ربه آنا" 
الليل واطراف النهار منفذ! اوامره على الوجه الذىيرضيه سبحانه وتعالى 
وليس ذ لك بكثير على ابراهيم عليه السلام فهو خليل الرحمن وايو الانبييا" 
ولذلك قال الله تعالى مؤكد! اتصاف خليله عليه السلام وتحليه يما ائيته 


له من القنوت ” ان ابراهيم كان امةقاطلا؟ بنط 


)١(‏ قانتا + القنوت : لزوم الطاعة مع الخضوعء وقيل : الدعاء فى الصلاة 
وقيل : الخشموع والا قرار بالعبود ية والقيام بالطاعة التى ليس معبط 
معصية . والقانت : المطيمء والذاكر لله تعالى . وحقيقة القانت اأنسه 
القائم يجميعامر الله تعالى . قال تعالى ”ان ايراهيم كان امسة 
قا نظا لله * ٠.‏ 
انظر : لسان العرب( :7 76 ) ءالمقردات للراغب الاصقهائتى 
ر(صض8١؟).‏ 

(؟) التحل : .؟ر. 


)١؟8(‎ 


(#) حنيفيته عليه السلام 


ولسسد ابراهيم عليه السلام من أب كافر وشب يترعرع وسط مجتمسسع 
جاهلى يغص بالمنكرات وتخنقه الخرافات وحيط به الشرك ويعمه الجيمل 
والضلال ويخيم عليه الفساد والظلم والتمرد والطفيان عا شايراهيم عليه 
السلام بين احضان ذلك الوسط الرهيب الذى انقليت فيه معانى القليم 
العقيد ية والا خلاقية والا جتماعية فالحق فيه ضلال :والذى يحاول مسن 
اصلااحهم او دلالتهم على الخير يعتبر فى عرفهم خارجا عن دين الآبساء 
والا جداد منكرا لمألوفهم الذى عاشوا عليه السنين الطوال مسن عبسسادة 
الاحجار والاصتام . 

نشأ ايراهيم عليه السلام فى ذلك الوكر البابط نقى النقس والفؤاد لم 
يعلق به من درن قومه شىء مالا عن كل هذه المعبودات الباطلة 
والمقاعد الفاسدةالى توحيد ربه ومعرفة خالته تعالى فلم يسجد لصسم 
قط او يتقرب لوثن البتة بل انقذه الله تعالى من برائن ذلك الضلال وربساه 
منذ نعوية اظفاه على عينه وآتاه رشده وحاطه بعنايته ولطفه واعده لما 
يريده له من مهمة شاقة عظيمة ود رجة عالية رفيعة فبقى خلى فطسرت سه 
السليمة التى فطره الله تعالى عليها .وهك! ارتفع ابراهيم عليه السلام 
ينفسه عن مألوف قوبه من عياداة ماد ون الله تعالى فكان حنيفا يسن 


بوحدانية الله تعالى دون ماسواه والتوجه اليه فى كل شى *» قال تعالسى 


)١١؟9(‎ 


“ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حتيفا '' ولجيك 5 سركي 001 وتتهال 

تعالى .” ماكان ابراهيم يهوديا ولاتصرانيا ولكن كان حنيفا سلما وباكان 
َ 

من المشركينط؟! 


)١(‏ حنينفا. : الحنيف : المسلم الذى يتحنف عن الا ديان الباطلة اى 
يميل الى الحق . وقيل هو المخلص المستقيم الذى اسلم لامرالله 
تعالى ولم يلتوفى شى* . 
انظر : لسان المرب (و:ولاه -رة) ٠‏ 

روي التحل : لكده 

(ع) آل عمران :110 ٠.‏ 


2) 


(؟) شكره لانعم ريه 


إن ابراهيم عليه السلام قد انعم عليه ربه بنعم عظيمة وامتن عليسسه 
بمنن كثيرة لاتحصى كثرة على أنابرزها التبوة والخلة وجعله اماسسا 
للناس وحصر النبوة من بعده والكتاب فى ذريته وقد قابل ابراهيم هصذ ! 
العطاء الجزيل من الله تعالى بالشكر العميم فاجتهد فى شكره بالاقبال 
على طاعته والمزيد من رضائه بأن قام بكل ماأنيط يه من العيسسادات 
والتكاليف مقتيا بذلك على المتعم جل شأنه يما أولاه من معروفوها اسداه 
اليه من نحم وصدق الله العظيم اذ قال ”ان ابراهيم كان امة قانتتسسا 
لله حنيفا ولم يك من المشركين وشاكرا لاتعمه اجتياه وهداه الى صسراط 
مستقيلا) 


3 


زن التحل : 1١5١١‏ لكلهء 


)١”6( 
ره) حلم عليه السلام‎ 


الحلم سمة من سمات العقلاء فهو يدل على مدى قوة الاتتصار علسى 
النفس والحليم لا يتعجل العقوبة لمن اساء اليه بل يصير علسسسسى 
الاذى ويصفح عن الزلات ولا يؤاخذ على المثرات مع قد رته على ألا نتقام ممن' 
ذاه والبطش بمن أساء اليه »فالحلم صنة للنفس تنتظم كثيرا من الاخلاق 
الحميدة والخلال النبيلة والخصال الشريفة ويعلو يصاحبه الى مراتسب 
السمو والكمال وكذلك كان الخليل ابراهيم عليه السلام فقد د بالحلم فى 
اوصاله وتفلغل فى اعماته واستقر فى مكئون فؤاده فلا يصدرعنه الا كل 
مايدل على الحلم ونى القرآن الكريم امظة لحلم ابراهيم عليه السلام منهسا 
موقفه مع ابيه فقد قابل غلظته وجا بالحلم العظيم والصبر الجبيبل 
وقد نوه الله تمالى فى القرآن الكريم بحلمه فقال تعالى :”ان ابراصسيم 
لحلي أاواه نيبا 
)١(‏ الحلم :ٍ ضيط النفس والطبع عن هيجان القضبء وقيل : الاننسساة 
والحقل والتثيت فى الامور وذلك من شعار العقلا* . قال تعالسى 
”ان ابراهيم لحليم اوأه متيب" ٠‏ 
والحليم فى صنفة الله عز وجل : سنعناه : الصيورء وقيل معناه :الذى 
لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم ء ولكئه جعل لكل 
شى* مقدارا فهو ننته اليه . انظر : لسان العرب(611115١)‏ * 
المفردات للراغب (ص 59 ٠ )١‏ 
)١(‏ سورة هود 4ه ولاء 


عفر فا 
)230 تأوهه عليه السلام 


كان ايراهيم عليه الصلاة والسلام كثير الحزن والتوجع والشكاية السى 
الله تحعالى فى كل شكوته ,والرجوع اليه فى جميع أموره »دائم الاتصال 
يربه تبارك وتعالى كثير الخشوع له والتضرع اليه يخافه ويخشاه فى كلل 
حالات» وفى جميع حركاته وسكئاته ومن ثم وصنه الله تعالى بالتأوه فى قولسه 


تعالى .”أن ابراهيم كول حلي 


)١ (‏ الاواه : الكثير التأ والكثير الدعاء ومنه الاية ”ان ابراه سيم 
لأواه حليم” والرحيم الرقيق القلب ٠‏ 
أ : آ4ء تأو : 7ه . يقال : تأ من خشية الله . ويقال +وفلان 
متأله متأوه 5 
 )21- 41(‏ كلمة توجع او تحزن او شكاية ٠‏ 
المعجم الوسيط( "8:١‏ ) . 

(؟) التوية :. وزر. 


رع9د) 
6 انايته عليه السلام 


كان ابراهيم عليه السلام رجاعا الى الله تعالى كثير التهسلة 


والرجيع اليه بالندم والا ستقفار والا قبال عليه بالطاعة هذا معامامتسه 


فى الهدى والصلاح وقد وته فى كل خير وفلاح وماذاك الا لائه عرف ربسسه 
عز وجل حق معؤته فعظم قد ره وهاب جنايه ورجع اليه فى كل احوالسه 
وجميع شئونه ومن ثم مد حدالله تعالى بقوله ”ان ابراهيم لحلهم 


أواه لكر 


)١ 0‏ نوب : ناب فلان الى الله تعالى وواناب اليه انابة قهو يهب 
اى : اقيل وتاب ورجع الى الطاعةووقيل ناب : لزم الطاعة 
وائاب: تاب ورجع ٠‏ 
والاناية الى الله تعالى : الرجوع اليه سبحاته وتعالى بالتهسة 
واخلاص العمل . 
انظر : لسان العرب( (: ىلا“ ) »المفردات للراغب(صلا ٠‏ محد ٠)6 ٠‏ 

(؟) هود : ولاء 


)١*ع(‎ 


(1) جوده وكرسه 


عرف ايراهيم خليل الرحمن عليه السلام بالجود واكرام الضيف ان 
فكان يكرم من نزل به من ضيوفه على غير سايق معرفة بهم فلا يكاد الضيف 
يحل به حتى يسارع الى أكرامه يتقديم خير ماعنده وقد احسن القول فسسى 
هذا المقام الصابونى فى كتايه النبوة والا نيياء حيث قالى :” كان ابراهسيم 
عليه السلام كريما مضيافا لا ينزل به احد الا احسن ضيافته واكرم نزلسسه 
وكان سكى النفس يذْبح لضيوفه الشاء والتعم وقد ذكر القرآن الكريمم 
قصته مع ضيونه الملاعكة حين جاءوا لاهلاك قوم لوط فمروا على ابراهميم 
فى طريقهم لبيشر يغلام فلما رآهم ظنهم من اليشر تأسرع الى اهلسه 
فذبح لهم عجلا ثم شواه وقدمه لهم فلم يأكلوا فوقع فى نفسه الريية هسم 
واخذ ينظر اليهم بغرابة وحذر حتى اخبروه انهم من الملائكة . قال 
تعالى ” هل اتاك حد يث ضيف ابراهيم المكرمين عاذ د خلوا عليه فقالوا 
سلاما قال سلام قوم منكرون عفرا )الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهسم 
قال ألا تأكلون هفأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشريه بغلام عأ , 

فهذه الايات الكريمة صو رة ناطقة عن كرم ايراهيم الخليل عليسسه 
السلام حيث كان يذبح لضيوفه الابل واليقر مع انه لايعرفهم ولكتبا 
اخلاق الحظماء وصنات الكر/0 3 أنى 
10 ل من عو عن ان لاما حرا رفسي 

” فراغ الى اهله فجاء يعجل سمين” وقوه ” فراغ عليهم ضربا باليمينٌ 

كل ذلك اتحراف فى استخفاء .لسان العرب(2 >٠١:‏ -81)). 
(5ئ الذاريات : عل دىي؟ر. 
(«) النيوة والانيياء للصابونى (ص 20 ٠ )١‏ 


)١؟هر‎ 


لكل هذه الكمالات العالية» وتلك الصفات الكريمة الفاضلة وغيرها 
مما منح الله تعالى يها خليله ايراهيم عليه السلام كان جد يرا 
بأن يكون خليلا للرحمن .واماما للناساجمعين ءوايا للانيياء لجسم 
الصلاة والسلام ‏ وفى .ذ ريته النيوة والكتاب» ولقد اثنى الله تبارك وتعالى 
عليه ومد حه فى القرآن الكريم فرفع من قد ره وعلا من شأنه ونه بفضله وايقى 
ذكره فى العالميئ قجمل له لسان صدق فى الا خرين »وجماع القول فى 
ثناء الله تعالى عليه ماجا* فى قوله تعالى :” أنابراهيم كان امسسة 
قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ؛شاكرا لانعمه احتباه وهداه الى 
صراط مستقيم »وآتيناه فى الدنيا حسنة وانه فى الاخرة لمن ابسائي 00 ٠‏ 

تلك حى يعض صفاته الخلقية ذكرناها قدر جبدنا وطاقتنا »واليسك 
بعمضماجاء فى أوصاقه الخلقية . 

فقد ورد فى الصحيحين عن ايى هريرة وغيره عن النبى صلى اللسه 
عليه وسلم انه قال ليلة اسرى به : “رأيت موسى واذ! رجل ضرب رجل كأتسه 
من رجال شنوعة»ورأيت عيسى فاذ! هو رجل ربعة احمر كأئما خرج مسن 


د يماس وانا اشبه ولد ابراهي؟! 


.ر(؟؟-١؟. التحل :و‎ )١[( 

(؟) اخرجه الشيخان فى صحيحيهما واللفظ لليخارى ٠‏ 
انظر وصحيح اليخارى ‏ كتاب احاد يث الانبياء ‏ باب قوله تعالى 
” وضل اتاك حديث موسى ” وقوله ” وكلم الله موسى تكليسلا” 
(؟:5؟0055 
وصحيح مسلم -كتاب الايان ‏ باب : الاسراء يرسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى السموات وفرض الصلوات( 17-101 9) ٠‏ 


)١*( 


وجاء فى الصحيحين ايضا أته صلى الله عليه وسلم قال :”املا 
ايراهيم فانظروا الى صاحيكم واما موسى قرجل آدم جعد على جسسل 
احمر مخطمم بخلية كأنى انظر اليه اذا انحدر فى الوادى يببى 11 

فالنبى الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يخبر عن نفسه فى هذه 
الاحاد يك الصحيحةء انه اشبه ولد ابراهيم بأبيه ابراهيم -عليه السلام 
بعد ان وصف موسى وعيسى -عليهما السلام ‏ وهذه الاحاديث فى مقسام 
بيان الاوصاف الخلقية وانا اذ! نظرنا الى هذه الاحاديث عرقئا 
من ذلك ان كل ماتحلى يه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صفسسات 
خلقية هى موجود ة فى ابينا الخليل ابراهيم -عليه السلام - »ولاعجب 
ان يكون ذلك ءفان الخليل -عليه السلام ‏ هو ايو نبينا -صلى الله 


عليه وسلم ‏ ومن يشابه ابه فما ظلم - 


+)١ 7894:1/( انظر : صحيح البخارى _كتاب اللباس_ باب الجمد‎ )١( 
وصحيح مسلم  كتاب الايمان  ياب الاسراء يرسول الله صلى الله‎ 
٠ )9١1:١ عليه وسلم الى السموات وفرضالصلوات(‎ 


شرح الالفاظ الغربية فى الحد يثين : 

رجل ضرب : الضرب من الرجال : الخفيف اللحم المشوق القسد 
المستدق . 

النهاية فى غريب الحديث ( :7/2 ) ٠‏ 

رجل : آى لم يكن شعره _عليه السلام ‏ شد يد الجعودة ولا شد يبد 
السييطة بل بيتهما + 

النباية فى غريب الحديث (؟ 5٠١:‏ ) . 

كأنه من رجال شنوئة : قال أين قتيبة فى كتابه “ادب الكاتب" ‏ : 


شنوةة : من قولك رجل فيه شنوئة : أى تقززء ويقال : بل سمسواك- 


)١ا‎ 


ذلك لاتهم تشانأوا وتباعد وا . 

انظر كتاب ” اد ب الكاتب ” لابن قتيبة ‏ كتاب المعرفة ياب اصسول 
أسما* الناءس. المسمون بالصفات غيرها رص 97 ) .المطبعة 
السلفية يمصر سنة >« ع زه . 

وقال النووى فى شرحه على صحيح مسلم : شنواة : هى قبيلسسسة 
معروفة» وتال الجوهي :الشنوةة : التقززء وهو التياعد مسسن 
الادئاس»ويئه ازد شنوءة وهم حى من اليمن ينسب اليهم شنى* قال 
قال ابن السكيت : ريما قالوا ازد شنوءة بالتشد يد غير مبمسسوز 
وينسب اليها شنوى ٠.‏ اءه 

انظر : النووى على مسلم(5 ١١5:‏ ) كلسان العرب( 5:19 . (دلا. (). 
ريحة : يقال رجل ربعة ومربوع هو بين الطويل والقصير ٠.‏ 

النباية فى غريب الحديث(؟ )١9.:‏ - 

د يماس : جا* فى حددايث مسلم مفسرا أنه : الحمام ‏ حد يث أ يسسسى 
هريرة قال :قال النبى صلى الله عليه وسلم حين اسرى بى لقيسست 
موسى عليه السلام فنعته النبى صلى الله عليه وسلم فاذ! رجل حسبتته 
قال مضطرب ر جل الرأ سكأنه من رجال شنرءة . قال ولقيت عيسسى 
فنعته النيى صلى الله عليه وسلم فاذا ربعة احمر كأئما خرج مسن 
د يماس يصنى حماما قال ورأيت ابراهيم صلوات الله عليه وأنا اشبه 
ولده يه ٠.‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الا يمان باب الاسراء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى السموات وفرض الصلوات( 519. 1 -لا١. ٠)(‏ 
موسى رجل آدم : الادمة : هى فى الناس: السمرة الشديدة 
وقيل هو من ادمة الارض وهو لهنها وبه سمى آدم عليه السلام »وقيل 
الادمة : اليياض . 

انتظر : نلسان العرب )١9:95(‏ ءوالنهاية فى غريب الحد يثك 
(5:0ة5) - 


)١*28( 


جعد ؛ قيل الجعد من الرجال : الخفيف وقيل هو المجتموالشد يد 
والجعد أنذ! ذهب به مذهب المدح فله معنيان مستحبان احدهما : 
ان يكون معصوب الجوارح شد يد الاسر والخلق غير مسترخ ولافضطرببه 
والثانى : ان يكون شعره جمد! غير سبط لان سبوطة الشعر هسسى 
الخالية على شعور العجم من الروم والفرس وجعوداة الشعر هسى 
الغالية على شعور العربءواذا قالوا : رجل جعد السبوطلة 
فهو مدح الا ان يكون قططا ملفلا كشعر الزنج فهو حينكف ذم ٠.‏ 
لسان العرب(8:؟5؟1) . 

مخطوىم خلية : الخطم جمع خطام : وهو الحبل الذى يتأد يسسسسه 
البعير . وغطام اليمير : انيؤخذ حبل من ليف او شمر او كتان 
فيجمل فى احد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الاخر حتى يصسسير 
كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه . واما الذى يجعسل 
فى الانف دقيقا فهو الزمام . 

النهاية فى غريب الحديث( 78:١‏ -.؟89) . 

خلية : الخلب : الليف واحد ته خلية: ونه حديث : واما موسى 
فجعد آدم على جمل احمر مخطوع بخليةءوقد يسمى الحيل نفسسه 
خلية ومنه الحديث : بليف خلية على البدن . 

النهاية فى غريب الحد يث لابن الا تر( ١:؟>9*2) ٠‏ 


الياب الساد س 


في 3 كر أولا نه -علية السلام - ووفائسسه 


)١؟.١(‎ 


طلب ابراهيم -عليه السلام ‏ من ربه تبارك وتعالى ان يبب له 
ذرية صالحة قال تعالى حكاية عنه :” رب هب لى من الصالحين” وقد 
استجاب الله تعالى دعا فقال تمالى :” فبشرناه يفلام حليم ةوقال 
تمالى :” انا نبشرك بغلام علي وقد قال ابراهيم -عليه السلام.” الحيد 
لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربى لسميع لدعا" وقد 
جاء فى سورة اليقرة مايفيد احتمال انه رزق ايضا غير اسماعيل واسحسساق 
قال تحالى :” ووصى بها ابراهيم بنيه” )ان لفظ بنيه جمع اقله تلائلة 
فتفيد الاية الكريمة انه قد رزق مع اسماعيل واسحاق غيرهط ٠‏ 

وقد ذكرت بعضكتب التاريخ ” ان ابراهيم -عليه السلام - تسسسرو: 
بعد سارة بامرأة اسمها قنطورا او قطورا وانجب منها ستة من الولد قشسم 
تزوج بأخرى اسمها حجون او حجين وانجب منها خمسة من الولى ) فيكون 


بذ لك عدن اولاده -عليه السلام - ثلاثة عش ل ) معضهم عد هم مائية 


() الصافات : .له 

(؟) الصافات : وله 

(0) الحجر: “اه . 

(ع) ابراهمم : و[م. 

ره) البقرة : ؟38. 

(1) انظر:تاريخ الطبرى (7(9:1)ءتاريخ ابن كثير( ١75:1‏ ) تاريخ 
ابن الاثيرز ٠8:١‏ () »تاريخ اين خلد ون (7 :82 ) ٠‏ قصصالا نبيا 
لابن كثير( و : به ؟ ) »قصصالا نبياء المسمى ” بعراءسالمجالهر 
للتعليى رص 877) + 

(؛) تاريخ ابن خلدون (85:1) ٠‏ 


)١5١( 


بد ون ذ كنز اولا ده من حجون أو حجين على اختلاف فى عد دهم بين اهل 
العلم والا خبار : وذكروا جميع اسما* اولاده ولكنى لم اقف لا قوالهم على 
دليل من كتاب الله عز وجل او صحيح السنة عن المعصوم صلوات اللسسه 
وسلامه عليه لذ ! فائنى سأقصر الكلام على ماجا* التصريح بذ كر اسسسه 
فى القرآن الكريم والحد يث الشريف من ولد ابراهيم -عليه السلام ‏ وهمسا 
اسماعيل واسحاق عليهما السلام ٠‏ 


)١؟؟(‎ 


اسماعيل عليه السسلام 


أن اسماعيل عليه السلام هو اول ولدى ايراهيم -عليه السلام- 
ومويكو وهو الذ ييح من اب ابراهيم د علية السلام تقد حاو سكا 
الشرف الحظيم وهو ابو العرب واليه ينتسب غرة جبين البشرية فى الدنيا 
والاخرة وسيد الا ولين والاخرين وخاتم الا نبياء والمرسلين سيدنا ونبينا 
ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلمء وقد رزقه ابراهيم -عليه السلام -بعد 
ان طعن فى السن وامتد به العمز © ولخ سنه ستا وثمانين عاماط !قال 
تعالى ” الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق ان ريسى 
لسميح الدعاء ف , وقد وصنه ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ بصد ق الوعد فقال 
تمالى ” واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد 7" »كما وصفه 
بالنبوة والرسالة فقال تعالى .* وكان رسولا نبياء؟ , 

ولقد امتاز اسماعيل عليه السلام -بالحلم الذى اودعه اللسسسسه 
تبارك وتعالى - فيه فاستحق الوصف بذ لك والشهادة من رب العالسسين 
قال تحالى :” فبشرناه يفلام حليم” 'فقد كان له فيه مزيد اختصاص 
حيث بلخ فيه ن روة الكمال وغايته , ” وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة كان 


عند ربه مرضيا”” )»ثم الظاهر ‏ والله تعالى اعلم انه كان ” قد بعث الى 


(1) انظر:تاريخ ابن خلد ون (1:+8 )»تاريخ ابن كثير( :١‏ 9ه( - 
تلقل)ء 

20 أبراهيم : 01 

() صريم : 6م6٠‏ 

(؟) صريم : 1ه ٠.‏ 

(ه) الصافات : ٠.5١١‏ 


(1) مرهم : هه6. 


رجععد) 


زلف 
قبائل جرهم والعماليق واهل اليمن من المرب الذ ين عاش بينهم نيسبيي 


مكة » وتزوج منهم وتعلم العربية ضنهمء وقد ابتلاه ربه ‏ تيارك وتعالبي 

منذ تعومة اظفاره فكان صابرا وليس!دل على ذلك مما تعرضله بن 

امر الذبح فاستجاب ولبى طائما مختارا قال تعالى منوها بصبره ” ليسا 

بلغ معه السعى قال يابنى أنى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماف ! 

0( 
ترى قال ياأبت افمل ماتؤمر ستجدانى ان شاء الله من الصابرين” » وقبال 
5 لين 
تعالى :” واسماعيل واد ريسوذ! الكفل كل من الصابرين” ء كما انييبيه 
هو الذى بنى بيت الله تعالى مع ابيه قأل تمالى :” وان يرفع ابراصوهويم 
0( 

القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انق انت السميع العليم” ٠‏ 
وكان بارا بأبيه فقد كان والده يماوده الزيارة بين الحين والا خيير 

حتى وقفعلى زوج ابنه الاولى ولم يحمد اخلاقها فكلم ابنه فى تطليقهيبها 

فلم يتردد ولم يتوان فى تنفيذ طلب والده كما امره يامساك زوج سيه 

الاخرى الطائمة فكان مطواعا لابيه فى كل شئونه وجميع احواله » وحينيسا 

طلب منه ان يعاونه ويساعده فى بناء البيت لم يترد د وانما هب سرهييا 

لتنفيذ امر الله تعالى استجابة لربه وطاعة لابيه » وذ كرت بع ضكتب التاأ ربيخ 

90 5 0 

”ان اسماعيل عاشمائة وسبما وثلاثين عاما وقيل مائة وثلاثين عا 

)١(‏ تاريخ الطيرى (١:94)ء‏ تاريخ ابن كثير( 9:9١)ء‏ تاريخ 
ابن الاثير( (:ه؟ )١‏ »تاريخ ابن خلد ون (؟ : ؟” ) » قصسسييص 
الانيياء لابن كثير( ١:90؟)‏ . 

ر؟) الصافات :. ؟.(9. 

رع الانبيا؟ : م2. 

()) البقرة : -ا955. 

(ه) تاريخ الطبرى ( 94:١‏ ) »تاريخ ابن كثيرر ١‏ : «؟ ١) ١‏ تاريسيخ 
ابن الاثيرر 0:1؟١)ءتاريخ‏ أين خلدون (1:1؟) تسريف 
الانبياء لابن كثير( 152:1) . 


)١؟؟(‎ 


انتقل بعدها الى جوار ربه راضيا مرضيا تود فن بمكة فى الحجر -علسى 
ماذ كرت بع ضكتب التاريخ -عند قير أمه هاجرة 'أكنه لم يصح تصيسسسين 


مكانهما منها والله تبارك وتعالى اعلم ٠‏ 


(و) انظر : تاريخ الطبرى ( 8١ > :١‏ ) ءتاريخ ابن كثير( (:2)1917» 
تاريخ ابن الا ثير( (:ه؟ ()ءتاريخ ابن خلد ون (71:1) ٠‏ 


)١؟6(‎ 


اسحاق عليه السلام 


بشر الله تعالى خليله ابراهيم -عليه السلام -ياسحاق يعد 
اسماعيل -عليهم الصلاة والسلام -على كبر وامتداد فى العمر ققد 
رزقه ابراهيم عليه السلام ” وكان سنه نحو مائة عام وقيل ماكة وعشرين 00 
وقد بشر يه هو وزوجه سارة التى كانت قد حرمت الولد يي وكير 
سنها وقد يلغت نحو 0 وقيل سبعين عام"( »قال تمعالى 
انا عا “7 وقال تعالى :” هشرناه ياسحاق نبيا سن 
العالحين اا وقال تعالى :” فيشرناها باسحاق ومن ورا" اسح سسساق 
ويعقوب نا" أسسا دعا سارة رضى الله عنها ان تعجب كيف تبشر بهذ ١‏ 
الغلام على غير مألوف البشرء فالحقم قام » وقد فاتها وقت الاذجهطاب 
بسيب كبرها وشيخوخة زوجها فقالت :” أألد وانا عجوز وهذ! بعلى شيخا 
أن هذا لقنه معيوةة ‏ ولامجب بن امر الله تعالى فانه اذا اراد شيا 
يقول له كن فيكون ؛ وقد قال ايراهيم -عليه السلام -” الحمد للسه 
الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق أن ربى لسميع الدعاء!؟ 
انظر: تاريخ الطبرى ( 69:١‏ ) »تاريخ ابن كثير( (:19519-151) 
تاريخ ابن الا ثير( )١ . 5:١‏ »تاريخ أبن خلد ون (9/:9إ8) ٠‏ 

نفس المصاد ر السايقة . 


الحجر : “اه . 
الصافات : ١ر3.‏ 
هود : ولا. 
شدي ذا تشقك 
ب“«) ايراهم : وم . 


)١؟6(‎ 


وقد كان اسحاق -عليه السلام ‏ ثانى ولدى ابراهيم _عليه السلام 
وقد ذكر اين كثير فى تاريخه ان اسحاق ولد بعد اخيه اسماعيل _عليهما 
السلام - بثلاث عشرة سيلا ؛ وقيل بأ عق ةي 

وكان اسحاق عليه السلام -عليما بالدين نبيا من البالتكين 
وقد وصنه ربه تبارك وتعالى بذ لك فقال ” انا ممه رايهم 5' وقال 
تعالى :” مشرناه باسحاق نبيا من الصالحين أ ف بشر الله تعالسى 
به والديه جميما قبل ولادته ؛ ولاغرو فهو فرع شجرة مباركة, وقد تسوه 
الحديث الصحيح بشرنه قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : “الكرييسم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب ابن اسحاق بن 
ابراهيم طبهم السلام" ”7 

وقد ذ كرت بعضكتب التاريخ ” انه عاش نحو مائة وثمانية وثماننسين 
عاما وقيل مائة وثمانين عاما , وقيل ماعة وستين عاما ثم التحق بجوار يسه 
راضيا مرضيا ود فن مع ابيه فى المغارة التى بمدينة الخليل قربييت 
المقد سء التى كان قد اشتراها ابراهيم عليه السلام قبل موته ود فسن 


لبق 
بها زوجه سارة” ٠‏ 


تاريخ ابن كثيرر )١٠58 :١‏ -. 

تاريخ ابن كثير( )١917:١‏ . 

الحجر : مه . 

الصافات : ؟(ل3. 

صحيح البخارى ‏ كتاب احاد يث الا نبياء -ياب قوله تعالى 
” لقد كان فى يوسف واخوته آيات للساعلين” ( 2 .)15٠:‏ 

تاريخ الطبرى ( :١‏ . 88 ) »تاريخ ابن الا ثير( 717:9 )١‏ »تاريسخ 
ابن كثير( :١‏ 1() »تاريخ ابن خلد ون (؟ : . » ) » قصص الا نبياء 


لابن كثير(ر ١:ه‏ 


(ا؟د) 
وفاة ابراهيم عليه السلام - 


اختار الله تعالى تبيه وخليله ابراهيم -عليه السلام الى جسواره 
يصهبجره قرب بيت المقد سمن ارض الكنعانيين وهو ابن ماعتى ستسسسسة 
وقيل : ابن مائة وخمس وسبعين سنة؛ ود فن عند قبر زوجه سارة فى 
المغارة القى فى مزرعة عفرون الحيثى بحبرون وعرف ذ لك المكان بالخليل 
0 

وقال ابن كثير فى تاريخه : (” وقد ورد مايدل انه عاشماقفلتى 
سنة كما قاله ابن الكلبى , وقال ابو حاتم بن حبان فى صحيحه اتبأئنا 
المفضل بن محمد الجتدى بدكة حد ثنا على بن زياد اللخنى حدقا 
ابو قرة عن ابن جريج عنيحبى بن سعيد عن سعيد بنالسيب عن ابسى 
هريرة ان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم قال :” اختتن ابراهيم بالقدوم 
وهو أبن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة” ٠‏ 

ثم قال ابن كثير : قلت : الذى فى الصحيح انه اختتن وقسسسد 
اتت عليه ثمانون. سنة » وفى رواية وهو ابن ثمانين سنة وليس فيهما تعرض لما 
عاش بعد ذلك والله اعلم» ثم قال ابن كثير ايضا : ” فقبره وقبر ولده 
اسحاق -عليهما السلام ‏ فى المريعة التى بناها سليمان بند اود _عليها 
السلام يبلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليوم وهذا تلسسسق 


بالتواتر امة بعد أمة وجيل بعد جيلمن زمن بنى اسرائيلوالى زماننسا 


»١176:(١ انظر : تاريخ الطبرى (1:١5١8)ءتاريخ ابن الاثيرز‎ )١( 
)»تاريخ أبن خلد ون (79:15)ء كتااب‎ ١07 :١ تاريخ ابن كثير(‎ 
الانسالجليل بتاريخ القد سوالخليل” ( 98:9 ) دارالجيل‎ ” 
٠ بيروت -ليتان‎ 


0 )1١؟+(‎ 


هذا ان قبره بالمربعة تحقيقا , فأما تعيينه منها ليس فيه خبر صحيح عن 
المعصوم صلى الله عليه وسلم فينبفى ان تراعى تلك المحلة وان تحسسترم 
احترام مثلها وان تبجل وان تجلان يداس فى ارجاعها خشية ان يكون 

)0 
قبر الخليل او احد اولاده الا نبياء عليه السلام ‏ تحتها” ) . 


اأ.ىه 


(ذ) تاريخ ابن كثيرر 9: 11/64 -هلا١()‏ . 


الياب السايع 


فى ذكر شبه المستشرقسين 
حول ابراهيم عليه السلام - ورد هسسا 


)١ه٠+(‎ 


لقد لعبالمستشرقون ومن لف لفهم من اشباههم د ورا هاما وفصالا 
فى التشكيك والتضليل متظاهرين يما يقد مونه للناس من بحوث علميسة 
ظاهرها الرحمة وباطنها العذابءولقد تفننوا فى د سالسم فى الد سسم 
فأثاروا كتيرا من الشبه حول الاسلام كما اثاروا يعض الشيه حول خليل 
الرحمن ابراهيم عليه السلام واغتر يهم الكثيرون فساروا على نجهم 
يخطون خطاهم وينبجون نهجهم ءولقد عرضت لهؤلاء وهؤلاء فيما وصل 
الى علمى يبعض شبههم حسب طاقتى. وجهدى والله سبحاته وتعالى 
الستمان . 

ود ونك يحض هذه الشبه وماقيل فى الرد عليها . 

الشبهة الاولى : 


وهى التى أثارها اسبرنجر وسنوك هرجر ونييه وفنسك مسن 
الستشرتين وحاصلبها : ان السور المكية لم تذكر لا سماعيل صلة يابراهيم 
ولم تذكر قط ان ابراهيم عليه السلام ‏ هو واضع البيت ولا انهاول السلمين 
اما السور المدنية فقد ذكرت ابراهيم عليه السلام بالاسلامءووانه هلو 
واضع البهت واتة هو الذئ رفع مع استاعيل قواعد الييت المع ووإصسوا 
ان سر هذا الاختلاف هو : ان محمد! صلى الله عليه وسلم كان قد اعتسد 
على اليهود فى مكة فلما انقليوا عليه تخلى عن يهود يتهم واتصل بيهود يسة 
ابراهيم تلك اليهوددية التى هى يمثاية تمهيد ومقدمة لد ين الا سلام ٠‏ 

ونص هذه الشبهة ماجاء فى دائرة المعارف الا سلامية حيث قالت 3 

(* كان اسيرنجر اول من لا حظ ان شخصية ابراهيم كنا فى القسرآان 
مرت بأطوار قبل أن تصبح فى نهاية الامر مؤسسة للكعبة . وجاء سنسوك 


هرجر ونييه يعد ذلك بزمن فتوسع فى يسط هده الد عوى فقال : ان ايراصيم 


)١ه١‎ ( 


١ 
فى أقدم مانزل من الوحى (الذاريات آية 1 دعا ( »والصافات آية‎ 


لاير ا #والا نعام آية ع7« يايد عا" »قو رسول من الله 


20) 


يريد بهذه الايات قوله تعالى :” هل اتاك حد يث ضيف ابراهيم 
المكرمين »اذ د خلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون »فسسرا غ 
الى اهله فجاء يعجل سمين », فقريه أليهم قال الا تأكلون ,فأوجسس 
منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم »فأقبلت امرأته فى صسرة 
فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم »قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم 
الحليمءقال فما خطبكم ايها المرسلون وقالوا انا ارسلتا الى قمم 
مجرمين هلنرسل عليهم حجارة من طيين »مسومة عند ربك للمسرفين 
فأخرجنا من كان فيها من المؤنين عنما وجدنا فيها غير بيت مسن 
السلنين” . 

يريد بهذه الايات قوله تعالى :* وان من شيعته لابراهيمءاذ جا * 
ريه بقلب سليم ءاف قال لابيه وقومه ماذا تعبد ون «أعنكا آلبة دون الله 
تريد ون »فما ظنكم برب العالمين »فنظر نظرة فى النجوم »فقال انى 
سقيم » فتولوا عنه مد يرين ءفراغ الى آلهتهم فقال ألا تأكلون , مالكسم 
لا تنطقون ءفراغ عليهم ضربا باليمين »نأقبلوا اليه يزفون »قال اتعبسد ون 
ماتنحتون هوالله خلتكم وماتعملون عقالوا ينوا له بنيانا فألقوه قسى 
الجحيم ‏ نأراد وا يه كيهرة فجعلناهم الاسفلين .وقال انى ذاهب الى 
ربى سيهد بن ورب هب لى من الصالحين »فيشرناه يغلام حليم »فلما 
يلخ معه السعى قال يابنى انى أرى فى المنام انى اذيحك فانظضر 
ماذا ترى قال ياأبت افمل ماتؤمر ستجدنى أن شا الله من الصايرين 
فلما اسلما وتله للجيين ووناد يناه ان يا أبراهيم قد صد قت الرؤيا انسا 
كذ نك نجزى المحسنين وان هذا لهو اليلاء المبين وفد يناه يذ يسح 
عظيم »وتركا عليه فى الا خرين »سلام على ايراهيم كذلك تج سزى 
المحسنين ءانه من عياد نا المؤمنين” . 


(8) بريد يهذه الايات قوله تعالى :” واذ قال ابراهيم لابيه آزر أكتخضسف - 


)١ه١(‎ 


انذر قومه كما تنذر الرسل هولم تذكر لا سماعيل صلة يه ءولم يذكر قط ان 
ابراهيم هو واضع البيت ولاانه اول المسلمين ءأما السور المد نية فالا مر فيها 
على غير ذلك فابراهيم يدعى حنيفا مسلما رفع مع اسماعيل قواعد البيست 
المحرم ‏ الكعية كما قال تعالى ” واذ يرفع ايراهيم القواعد من الييت 
واسماعيل رينا تقيل منا انك انت السميع الحليم” !'وقال تعالى ” ماكسان 
ابراهيم يهود يا ولا تصراتيا ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من الشرك ا 
وسرهذ! الا ختلاف ان محد! كان قد اعتمد على اليبود فى مكة نما 
لبثوا ان اتخذ وا حياله خطة عدا" فلم يكن له بد من ان يلتسسغيرهم 
ناصرا »هناك هداه ذكاء مسدد الى شأن جديد لابى العربابراهصسم 
وبذ لك استطاع ان يخلص من يهوددية عصره ليصل حيله بيهودية ابرأهسسيم 
تلك اليبود ية التى كانت ممهدة للاسلام »ولما اخذت مكة تشفل جل 


5 أصناما آلبة انى اراك وقومك فى ضلال مبين ءوكذ لك نرى ابراهسيم 
ملكوت السموات والا رض وليكون من الموقنين »فلما جن عليه اللييل رأى 
كوكبا قال هذا ربى فلما افل قال لا احب الافليئ وفلما رأى القسسر 
باا قال هذا ربى فلما افل قال لئن لم يهدنى ربى لا كونن منالقوم 
الضالين عفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلسصسسا 
افلت قال ياقوم انى يرى* مما تشركون »انى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والا رض حنيفا وماأنا من المشركين » وحاجه قوه قال 
اتحاجونى فى الله وقد هدان ولااخاف ماتشركون يه الا أن يشاءربى 
شيقا وسع ربى كل شى* علما افلا تتذ كرون » وكيف اخاف ما اشركلمم 
ولاتخافون انكم اشركتم بالله مالم يتل به عليكم سلطانا فأى الفريقين 
احق يالامن ان كنتم تعلمون »الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم يظلسم 
اولكك لهم الامن وهم مهتد ون .وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على 


قومه نرفع ددرجات من نشاء أن ربك حكيم عليم” + 
(5) البقرة : با5ك9. 
(؟) آل عمران : 519 . 


)١6؟(‎ 

تفكير الرسول اصبحابراهيم ايضا المشيد لبيت هذه المدينة “المت سق)). 

وممن فند هذه الشيبهة وابطلها ود حضها محمد فريد وجدى فقسد 
علق عليها بقزله : 

( ”لم يقل واحد من المؤرخين سوا* أكانوا مسلمين ام اجا سسب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم استعان فى نشر دعوته باليهود بل قالسوا : 
انهم كانوا من اشد المعارضيئ له والمؤلبين عليه فى مكة والمديتة معطا 
وقد ورد. ذلك فى القرآن نفسه نقال تعالى و” لتجدن اإشد الناسعداوة 
للذين آمنوا اليهود والذ بن اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنسوا 
الذين قالوا انا تصارى "أ ولم يكن عرب الجاهلية يمنحون كل ماعليه طايسسمع 
يهودى اى اعتبارىويل الذى ورد انهم كانوا يكرهون جوارهم ويقاتلونهم 
ليجلوهم عن مواطنهم التى اختاروها دارا لهجرتهم 

وليس القران اول من قال : ان جد العرب الا سماعيلية اوالعدنانية 
أبراهيم ولكن التوراة سبقت الى ذلك ان قالت : أن ابراهيم أسكن سريتسه 
هاجر وابنها اسماعيل بلاد العرب فنشأ منهم العرب الا سماعيلية وولسسسم 
يعتز الا سلام قط بالا نتساب الى يهودية ايراهيم م ولكثه نازع اليبس سسبود 
ععقيد تهم فى يهود يته فقال تمالى : ” ماكان ابراهيم يهوديا ولانصرانيسا 
ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من المشركين "ككا ل تعالى :* يالأص سل 


. يعفى بالمدينة : مكة المكرمة‎ )١( 

(؟) داثرة المعارف الا سلامية لفنسك وجماعة من الا وربيين -المجل سد 
الاول ص لا؟ مع -الطبعة الثانيةمم م زهر )48 (م -مصر . 

رع اللماعدة : كم. 


(؟) آل عمران : 07 . 


2) 5 ( 


الكتاب لم تحاجون فى ايراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من يعسده 
افلا تعقو , وماكان الا سلام فى عهد من عهوده بحاجة الى مسبد من 
اليبودية لان مذهب القرآن : أن الا سلام كان الد ين الا قدم الذى أوحاه 
الله للبشرية فحرته رؤسا* الاد يان ءواخرجن عن صراطه , فكان اللسسسسه 
تعالى يرسل المرسلين لتخليصه مما اددخل اليْهِ حتى ارسل يه محسدا 
صلى الله عليه وسلم فى آخر الزمان فقال “شرع لكم منالد ين ماوصى به 
نوحا والذى اوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيسمسوا 
الد ين واتتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتد عوهم اليه الله يجتبى اليسسه 
من يشا* ويهدى اليه من ينيبءوما تفرقوا الا من بعد ماجاءهم العلم 
بغيا بينهم ولولا كلمة سبقتمن ربك الى اجل مسص لقضى بينهم وا نالذ ين 
اورثوا الكتاب من بعد هم لفى شك منه مريب فلذ لك فادع واستقم كسا 
امرت ولا تتتبح أهوا *هم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل ينكسم 
الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بينتنا 
واليه المصير” 'لالقرآن كنا نرى يرتفع بالد ين الى اصله الاول على عد 
نوح لا براهيم ويضرح بان ابراهيم تلا نوحا فى القيام على هذ! الاصسسل 
فهو تابم لا متبوع ٠.‏ 

أما الكمية فلم تكن هيكلا عجيب الصنع يعيداة الغور فسى الفسسن 
والزخرف حتى تتتازعها الاممءولكنها كانت يناء ساذ جا مربعا مسن 
الطراز الذى بينيه النا سيأنفسهم ليجعلوه مصلى وفهل يستيعد طلبى 


ابراهيم أن بيتنى له ولاينه بناء من هذ! الطراز يصليان فيه ءواذا ثيتا ن 


ري آل عمران : 5و. 
(؟) الشورى : «#١-مه١ز.‏ 


ا 0 0 


)١هه(‎ 


ايراهيم عليه السلام ارصل اينه الى تلك البقعة من يلاد العرب» وقد 
ثبت بنص التوراة ذلك فيكون من المتعين أن يتخذ له فيه بنية ساذ جلة 
يجعلها متعيد! له »ولم ينازع احد الى اليوم !يراهيم فى أنه ياتى ذلك 
المصلى حتى يصح ان يقال ان محمد! نسبه اليه تعظيما لشأته ؛ولصم 
تختص الكعية وحدها بأنها بيت الله فكل المساجد بيوت الله عند 
المسلمين وانما عظمت الكمية لانها اول بيت لله وضع للناس يمكة . 

وما يدل على ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يتخذ بناء الكعيسسة 
اساسا من اسسدعوته انه أمر اصحايه ان يولوا وجوههم فى صلاتجيم 
بيت المقد س,طوال مقامه يمكة وسايثيت ان النبى صلى الله عليه وسلم لسسسم 
يجعل معتمده فى الدعوة الى الاسلام انه دين ابراهيم مايقوله اسيرنهر 
وهرجر ونييه نفساهااته لم يصرح بذلك الا فى المدينة» فلو كان ما أدعيساه 
صحيحا هلكان أولى بذلك أن يكون وهو بمكة بين قبائل كلها تصتزق الى 
ايراهيم هاما وقد انتقل الى المد ينةء وجميع اهلها من تباعل اليمن الذيسن 
لا ينتسيون الى ابراهيم فلم يكن من ضرورب الخلابة لو كان محمد يعتمد عليها 
ان يتذرع يهذا الموضوعلاته ليس موقمة"/!؟ اف 

ومن فند هذه الشبهة ايضا من وجه آخر الد كتور حسين الهسراوى 
فى كتايه ” المستشرقون والاسلام” حيث قال فيه :” قال فتسالا' : انه لم 
تذكر فى السور المكية صلة لا سماعيل بابراهيم وذكر لنا سورة الاتمام كدليل 
على ذلك فائظر الى الاية الساد سة والشانيرا 'حيث ذكر اسايتل 


. داعرة المعارف الا سلامية _المجلد الاول ص »م؟ -؟؟‎ )١( 
. (؟) اى فى داكرة المعارف الاسلامية المجلد الاول ص 7ا؟ -نر؟‎ 
- يريد بذلك قوله تعالى ” ووهينا له اسحاق ويعقوب كلا هد ينا ونوها‎ )7( 


)١65( 


صراحة ولم يذكر فنستك رقم هذه الاية معانها فى نفس سورة الانعام لانها 


تهدم نظريته من اساسها . 


ثم انظر سورة ابراهيم وَخْى مكية الا آيقى .؟ و4؟ فقد ذكر تعالى 
فى آية اننا يحدها مايفيد صراحة بأن: أسماعيل اين ايراهيم علييسا 
السلام ‏ وهى من قوله تعالى :* ربنا اتى اسكئت من ذريتى بواد غير ذدى 
زرع عند بيتك المحرم” الى قوله ” الحمد لله الذى وهب لى على الكبسر 
اسماعيل واسحاق ان ربى لسميع الدعا” . 

اذن فقد ورد فى السور المكية التى اعتمد عليها فنسنك اناسماعيل 
هوابن ابراهيم عليهما السلام وانابراهيم دعا ريه عند بيت الله المحرم ٠.‏ 

وان د عوى فنسنك ان الاسلام ليسد ينا قديما ولايمت الى ملة 
ابراهيم بصلة فانظر الى سورة الذاريات تجد حد يث ضيف ابراه سيم 
المكرمين بيشرونه ياينه ويقصون عليه قصة لوط ومدينته . قال تعالسسسسى 


" فأخرجنا من كان فيها من المؤينين مفما وجد نا فيها غير بيت من السليل# 


١‏ هدينتا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموس وهارون 
وكذ لك نجزى المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل منالصالحين 
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين” ٠.‏ 

)١(‏ يريد بذلك قوله تعالى :” ربنا انى اسكئت من ذريتى بواد غسسسير 
ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افقدة مسسسن 
الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمراتلعلهم يشكرون » ربنا انك تعلسم 
ماتخفى وماتعلن وبا يخفى على الله من شى* فى الارضولا فى السماء 
الحمد. لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق ان ريسسى 
لسميع الدعا*” . 

(؟) الذاريات : .هم . 


)١ها+(‎ 


اذن ففى هذه الاية اعتراف صربح بأن الاسلام دين قديم وهوملة 
أبراهيم حيث يحدثه ضيفه عن بيت من المسلمين ٠‏ 

اذن فدعوى فنسك خطأً . 

وان د عوى فنسك : انه لم يذ كر قط ان ايراهيم هو واضع البيت ولاانه 
اول المسلمين . 

يريد فنسك أن يقول بعبارة اخرى : انالتاريخ المأخوذ مسن 
الاناجيل هو الحتيقة وان ابراهيم لم يذهب الىمكة وان هذه الدعوى لم 
تذكرالا بعد الهجرة الى المدينة . 

وانظر قوله تمالى فى سورة ابراهيم المكية :” واذ قال ابراهسسيم 
ربا جمل هذا اليلد آمنا واجنبنى وينى ان نعيد الاصنام ورب انه سسن 
اضللن كثيرا من الناسفمن تبعنى فانه مفى ومن عصانئى فاتك غفور رحسيم 
ربنا أنى اسكنت من ذ ريتى يواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ينا 
ليقيموا الصلاة فاجعل 3 الناس تهوى اليهم وارزقهم مسن 
الثمرات لعلهم يشكرن 7 

هذا يدل دلالة واضحة على أن ايراهيم كان اول من اسس هذا 
لمكان المنعزل السحيق . 

واخيرا فقد ذكر هذا البيت فى السور المكية التى انكر وجود همسا 
فنسك واذ! كانت هذه هى الحقيقة قد وردت فلماذ! لم يذكرها فنسك؟ 


1 
أن الفرضمن ذلك واضح هوان الا ستشراق مهنة ضد الاسلام "| 0 اءه 


. ابراهمم : 5م الام‎ )١( 


)20 كتاب * المستشرقون والا سلام” للد كتور حسين الهراوى ص 7لا 37 
الطبعة الا ولى هوه زه/ 18 وم مطيعة المثار يمصر . 


)و١هم(‎ 


الشيبة الثانية وماقيل فى الرد عليها : 


وهى ألتى اثارها الد كتور طه حسين : 

وحاصلها انه ليسلايراهيم واسماعيل وجود حقيقى فى القران ٠‏ 

وان تحلم أسماعيل العربية عن جرهم كذب ٠‏ 

ونصها كما جا* فى كتابه ” الشعر الجاهلى” : 

” للتوراة ان تحد ثنا عن ابراهيم واسماعيل » وللقرآن ان يحد قا 
عنهما ايضا ب. ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لايكقى 
لاثيات وجود هما التاريضى 91 , 

وتال أيضا .”ان تعلم اسماعيل العربية عن جرهم حديث اساطلرة . 

وقد علق على هذه الشيهة الا ستاذ محمد حسين بقوله :” القسرآان 
والتوراة لا يكفيان فى نظر طح حسين لاثبات وجود ابراهيم واساعيل 
قوله يبهذا يكذب الكتب الساريةة9 9 اله 

وسن د حض هذه الشبهة ونند ها الاستاذ مصطفى صادق الراتعسى 


حيث قال : 


يقول طه حسين :” للتوراة ان تحد ثنا عن ابراهيم واسماءي ل 


وللقرآن ان يحدثنا عنهما ١يضا‏ ولكن ورود هذين الاسمين فى التلوراة . 


)١(‏ كتاب ” الشعر الجاهلى والرد عليه” تأليف طه حسين ؛ووضع محمد 
حسين ص 79 مطبعة الشياب يمصر ٠.‏ 

(؟) كتاب ” الشمر الجاهلى والرد عليه” تأليف طه حسين , ووضع محمسد 
حسين دص ع" مطبعة الشياب يمصر ٠.‏ 

(م) كتاب ” الشعر الجاهلى والرد عليه ” تأليف طه حسين ,وضع محمد 
حسيئ -ص + © - 47 - مطيعة الشياب يمصر . 


)١ه9(‎ 


والقرآن لا يكقى لاثيات وجي هما التاريخى ءنضلا عن أثيات هذه القصة 
التى تحد ثنا يهجر ة اسماعيل وايراهيم الى مكة” . 

ثم يعد أن ساق مصطفى صاد قالرافعى كلام طه حسين قال : 

( ” فانظر هذه الوقاحة فى قوله ” للقرآن ان يحدثنا” واذ! لسسيم 
يكف النص فى كتاءب سماوى تدا ين يه الامة كلها لاثيات وجود المنصوص عليبه 
فما بقى معنى لتصد يقه واذا هو ذكر اثنينس الا نبيا” يقوله ” واذ يرقفع 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل” فذلك غير كاف فى رأى طه حسسسين 
لاثبات ان ابراهيم واسماعيل شخصان كان لهما وجود تاريخى مولا انيما 
هاجرا الى مكة . واذن فالقصة فى رأى طه حسين من الا ساطير الموضوعة 
وما يلتحق بجيل الروائيين التى يشد ون يها المعانسى الاجتمايمسة 
والسياسية والتاريخية ويؤتى بها فى الرواية على انها من الكذب الفسسنى 
توصلا الى سبك حادثة او تقرير معيتى او شرح عاطفةءثم كيف د خل هذا 
الكذب فى القرآن . . نبكونى بعلم ان كنتم صاد قين . واذن فلم ييسسسق 
معنى لما ورد فى القرآن من انه ”لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه تنزيك من حكيم !ا 

ثم قال مصطفى صادق الرافمى : ان طه حسيئ هذا مجموء 3 
اخلاق مضطربة وافكار متناقضة وطباع زاعغفة ووطه رجل ارسلوا لسانه وقلبسه 
الى اوريا فرجع بلسانه وترك قليه هناك فى خرائب روبا فيجب ان يكون تفاقه 
وشرشرته مقصورين على نفسه ويجبان ينهض علمائنا فى السزام هذه 


الجا معان تحلن يراءتها من آراء استاذها حتى لا يزيخيه احد فتبقبى 


)١(‏ فصلت : 1و1. 


(؟) الجامعة المصرية حيث كان طه حسين من اعضاء هيكة التد ريس فيبا 
ثم كان عميد! لكلية الاداب فيها . 


)1١5١( 


: : 0 
قيمته وقيمة آراعه كما هوق نوعو 7 .اانه 


واقول : 


ليس بغريب على طه حسيئ ان ينتحل هذه الاراء ويقول يبا 
فهو تلميذ الستشرقين وبسبن رضع لبانهم وتربى فى احضائه سم 
فلا يستيعد ان يكون متبنيا هذه الانكار عن الفير او قاعلا لها منذات نفسه 
فان كان.مرتجلا هذه الترهات من بنلسسنات !فكسحساره فة 


طمسالله على بصييرته ‏ وان كان متبنيها عن آبائه واساتذتسه مسن 


المستشرقين فهو ابن بار وتلميذ وفى »وقد ادى الامانة»فكفاهم مؤنة 
التضليل ولكته فى نظرى اخطر من المستشرقين لان المستشرقين يعرفون 
من خلال اسمائهم فأمرهم بين واضح , اما طه حسين فمن جلدتنا وسن 
يتقلمون بألسنتنا ومحسوب على السلمين بأته منهم فاغتر به الكثيرون مسن 
المعجبين بكتاباته التى ظاهرها النعومة وفى باطنها السم القاتل . 
وهل هناك شى * يثبت الوجود التاريخى لا براهيم واسماعيل اكثر مسن 
كتاب الله تعالى الذى جاءنا متواترا عن الله تمالى اصدق القائلسسسين 
حيث يقول تعألى عن ابراهيم واسماعيل * واذ يرفع ابراهيم القواعد سسين 
البيت واسماعيل رينا تقيل منا انك انت السيع العلية؟؟ 
وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذى لاينطق عن الهوى 


فقد ورد فى الحدديث الصحيح الطويل غند البخارى وجا* فيه :” حسستقى 


)١ا/له-( كتاب ” تحت راية القرآن” لمصطفى صادق الرافعى (ص م»‎ )١( 
الطبحة الرابعة  مطبعة الاستقامة بالقاهرة ضبط وتصحيح #محسد‎ 
. سعيد العريان‎ 

(؟) البقرة . !51 3. 


)١5١( 


مزت يهم رفقة من جرهم اواهل بيت من جرهم مقبلينمن طريسق كسسداء 
فنزلوا فى اسفل مكة فرأوا طاعرا ماعنا أغقالوا ان هذا الطائر ليد ور على 
ما* لصهد نا بهذا الوادي ومافيه ما* فأرسلوا جرياً او جربين فاذا هسم 
يالما" فرجعوا فأخبروهم بالما* فأقبلوا قال وام اسماعيل عند الماء 
فقالوا : أتأذنين لنا ان ننزل عندك ؟ فقالت نعمءولكن لاحق لكسسم 
فى الماء . تالوا ء نعمقال ابن عباس : قال النيى صلى الله عليه 
وسلم : فألقى ذلك ام اسماعيل وهى تحب الانس فنزلوا وارسلوا الى 
اهليهم فنزلوا مصهم حتى اذا كانبها اهل ابيات منهم وشب القسسلام 
وتحلم العربية نمطا عه محل الغرضمن الحديثء والحةيقة 
ان انكار مثل ذلك يعتبر كثرا صريحا . 
الشيبة الثالثة وماقيل فى الرد عليها : 


وهى ألتى أثارها محمد فريد وجدى موحاصلها : 

ان هجرة ابراهيم الى مكة بهاجر ورضيعها اسماعيل وتركه لبسا 
هناك فى ذلك المكان الموحش كذب وهرا" ولا يصد قه العقل لانه لايعقيل 
ان يقدم ابراهيم عليه السلام على مثل هذه الفصلة التى لارحمة فيها . 

ونصها كما جاء فى كتابه “ داعرة معارف القرن الرايع عشرء العشرين * 
بعد ان ساق حديث البخارى الطويل الذى يتحدث عن هجرة أيراهسيم 
يهاجر وابنها أسماعيل وتركهما فى مكة ونبوع زمزم . . .الخ قال : (” هذا 
مانقملتاه 9 الكتب القديمة ويظهر لنا ان فى هذه الروايات ضعفا سل 
)١(‏ عاثفا : هوالذى يحو على الما* ويترد د ولايمضى عنه . 
(؟) جريا : أى رسيلا »وقد يطلق على الوكيل وعلى الاجير . 


انظر: فتح اليارى بشرح صحيح اليخارى (:7.») .9 
() صحيح اليخارى -كتاب احادديث الانييا" :1 11) . 


)١5؟(‎ 


ان اكثر امثال هذه الروايات مخلوطة بالخرافات فلا يعقل ان نبيا جليلا 
من أولى الهزع كابراهيم يلقى بامرأته وابته فى واد قاحل لازرع فيه ولاساء 
ويلوح لنا ان ابراهيم لم يطوح بامرأته وولده الى هذا الحد يل انتقل 
بامرأته الثانية الى جهات مكة لفرضمن الاغراض بد ليل انه كان زار يلات 
العرب مرارا“1. 

اقول كما قال القاعل : 

وتنكر العين ضوه الشمس من رمد وينكر الغم طعم الما* من سقم 

أن محمد فريد وجدى لا يغرق بين رحمة الانسان بولده وبين ثقته 
بربه تعالى وصدق توكله عليه وسرعة تنفيذ اوامره وفايراهيم الحليم اننا 
كان تصرقه ذلك الذى لم يفهمه محمد فريد وجدى مسارعة منه الى تنفييدق 
امر ربه لحكية يعلمها الله تعالى وحده ءولم يكن عن قسوة حاشاه عليه 
السلام »ثم ان هف! الخبر الذى ذكره جاء فى اصح الكتب بعد كتاب الله 
تبارك وتعالى »وان القرآن الكريم ايد هذا الخبر يقوله :”رينلا 
انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيسسسوا 
الصلاة فا جمل افتداة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الشرامل ملسم 
يمكرن !اده 


الشببة الرايعة وماقيل فى الرد عليها : 


ذهب بحعض الناس الى ان ابراهيم عليه السلام - ساوره الشك نى 


احيا* الله تعالى للموتى »وايد وا ماذهبوا اليه بنا جا" فى القرآن الكريسم 


0) 29:0١ ( داتثرة معارف القرن الرابع عشر»العشرين لمحمد غريد وجدى‎ )١( 
. ابراهيم : ام‎ )١( 


)١5 5 ( 


من قوله تعالى :” واف قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى قال أولسم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطكن قلبى قال فخذ اربعة من الطيير فصير همسن 
اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء! ثم إدعهن بأتينك سميا واءلم 
ان الله عزيز كي !ا »ويما. جا* فى الحد يث الصحيح الذى رواه البخسارى 
فى صحيحه عنابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم :” نحن احق يالشك من ابزاهيم أذ قال رب ارتى كيف تحيى الموتسى 


قال أولم تقين قال يلى ولكن ليطمئن قلبى 1'! 


. 556٠.0 . سورةالبقرة‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ‏ كتاب التفسير 55:50 -0؟) ٠‏ 
المراد بقوله صلى الله عليه وسد م :” نحن احق بالشك من ابراهسيم” 
وردت فى فتح البارى عدة معانى لهذه الكلمة وهى كنا يلى : 
قيل : معناه نحن اشد اشتياتا الى رؤية ذلك من ابراهيم . 
وقيل معناه : اذ! لم نشك نحن فابراهيم عليه السلام -اولسسى 
ان لايشك اى لو كان الشك متطرقا الى الانبيا* لكت انا احق بسسسه 
منهم »وقد علمتم انى لم اشك فاعلموا. انه لم يشك قالذ لك تواضعصاآا 
منه صلى الله عليه وسلمءاو سنن قبل ان يملمه الله تبارك وتعالى 
بانه افضل من ابراهيم . 
وقيل محئاه : هذا الذى ترون انه شك انا اولىبه لانه ليس بشك 
ائما هو طلب لمزيد البيان . 
وحكى بعفرعلماء العربية ان " افمل” ربما 'جاءت لنقى المعنى عن 
الشيئين نحو قوله تمالى “ اهم خير ام قوم تيم أى لا خير فى الفريقين 
فحلى هذا فمعنى قيله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ‏ ” تحسسسن 
احق بالشك من ايراهيم” اى لاشك عندنا جميما . ا.ءفى 


من فتح البارى (1:؟215) . 


)1١4( 


وقد اجاب عن هذه الشبهة واجاد القول فيها والرد عليها ايبسن 
قتيبة فى كتابه ” تأويل مختلف الحد يث” حيث قال : ” انه ليس فيه شسسسسوء 
مما ذكروا بحمد الله تمالى ونعمته عنأما قوله صلى الله عليه وسلم ” نحن 
احق بالشك من ايراهيم” فائه لما نزل عليه -صلى الله عليه وسلم ‏ قوله 
تعالى :” واذ قال ابراهيم ربارنى كيف تحيى الموتى قال أولم تإؤسسسن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى لقال قوع سمموا الاية : شك ابراهيم على 
الله عليه وسلم ‏ ولم يشك نبينا -صلى الله عليه وسلم ‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : نحن احق بالشك من ابراهيم تواضما منه وتقد يسا 
لا براهيم - ليه السلام على نفسه ‏ يريد أنا لم نشك ونحن د ونه فكيسسسف 
يشك هوء وتأويل قولبراهيم عليه السلام * ولكن ليطمئن قلبى ” اى : يطمئن 
يمقين النظر وأليقين جنسان + 

احد هما : يقين السمعءوالا خر : يقينالبصرء ويقين البصر اعلسى 
اليقينين وولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لي سالمخسسسسبر 
كالمعاين حين ذكر قوم موسى طيه السلام ‏ وعكوفهم على المجل قال واعلنه 
الله تعالى أن قوبه عبد وا العجل فلم يلق الالواح فلما عاينهم عاكقسسسين 
غضب والقى الالواج حتى انكسرت وكذ لك المؤمنون بالقيامة والبعث والجنسسة 
والنار مستيقنون ان ذلك كله حق وهم.فى القيامة عند النظر والعيان اعلسى 
بقينا فأراد ابراهوم ‏ عليه السلام ان يطمئن قليه بالنظر الذى هو الى 


اليقينين 11 


: ءال6٠.‎ .: البقرة‎ )١( 
-الطيعسة‎ )١17-111 تأويل مختلف الحد يث” لابين قتيية (ص‎ * 0 
. الاولى سنة +7 زه مطبعة كرد ستان العلمية يبصر‎ 


)١*هه‎ ( 


وممن فند هذه الشبهة ايضا الحافظ ابن حجر رحسه الله تعالى 
فى فتح البارى حيث قال نقلا عنالبعض : ان الحد يث مبنى على نقفسسى 
الشكء والمراد بالشك فيه الخواطر التى لاتثيت . اما الشك الصطلسح 
عليه وهو : التوتف بي نالا مرين من غير مزية لا حد هما على الآخر فهو منفسى 
عن الخليل عليه السلام قطما لانه يبمد وقوعه ممن رسخ الايمان فى ليسسه 
فكيف بمن بلخ رتبة النبوةهواما طلبه طمأنينة القلب فلزياداة السكسون 
بالمشاهد ة المنضمة الى اعتقاد القلب لان تظاهر الادلة اسكن للقلسوب 
وكأنه قال : انا مصدق ولكن للميان لطيف معني . 

وبما قاله اين حجرايضا عن القاضى عياض حيث قال :” لم يشضشسك 
ابراههم عليه السلام ‏ بأن الله تبارك وتعالى يحيى الموتى ولكسن 
اراد طسسأنينة اللب يسؤاله زيادة اليقين وان لم يكن قد شك أبسدا لان 
الامور تتفاوت فى قوتها فأراد الترقى من علم اليقين الى عين اليقين[!أوالله 
تبارك وتعالى اعلم ٠‏ 

٠ 


٠. )6١:<( بتصرف من فتح اليارى يشرح صحيح البخارى‎ )١( 


)١560( 


فى استنتاج بعض العبر والعظات من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام . 
وبعد هذه الدراسة المتواضعة لحياة الخليل ابراهيم عليه السسلام 
فاننا نجد فى قصته -عليه السلام ‏ مواقفا تحمل فى طياتها كثيرا سن 
العظات والعبرء فقد كانت قصة ابراهيم عليه السلام تمثل حلقة فى سلسلة 
الصن امات منذ زمن بعيد بين الحق والباطل » ومن هذه العبر والعظات : 


الا : 


ان البذارة الصالحة قد تخرج من منيت السو فابراهيم عليه السلام 
انما بعث من ذلك الوكر الهابط والمجتمع الملحد والبيثة الفاسدة المنحطمة 
ومن ذ لك الوسط الذذى يموج بالخرافات والترهات ويعمه الجهل ويخيم علينه 
الظلام الدامس حتى بات اهله يتقلبون فى احضاته بين عبادة الحجارةالصماء 
والكواكب والا فلاك من د ون الله تعالى والتقرب اليها بسائر القتيبسات 
واخذ وا يستشقون علم الغيب وحوادث المستقبل من طريقها ‏ ومن أب كافسر 
قيم على الاصنام يعبد ها وينحتها ويتاجر بها للنا سليعيد وها » وفى عصسر 
ملك طاغية غاشم ظالم جبار متمرد متكبر مدع للالوهية فكان المجتمع من حول 
ابراهيم عليه السلام كله بيقة فاسدة تلعب بها الاهواء ولا ينتظر ان يخرج من 
بينها نبات حسن يتألق نجمه ولكن الله تبارك وتعالى القادر الحكيمالملهم 
اخرج من ذ لك المجتمع المنحط والوسط الرهيب الذى يفص بالمتكرات خليلله 


ابراهيم عليه السلام واختاره ليكون ابا للانبياء وحفظه من التلوث بأقذار 


)1١00( 


ذلك المجتمع ورعاه بعنايته وكلأه يحفظه ورباه على عينه منذ نعومة اظفاره 
فنشأ ابراهيم عليه السلام نشأة طبية مباركة لم يد نسه من امر قومه شى * ولم 
يملق به ماتوارثه الأباء والا جد اد من ممتقدات زائفة واهوا* زاكفمسسسة 
وصدق الله العظيم حيث يقول :* ولقد آتينا ايراهيم رشده من قبل وكتسا 
)00 
به عالمين” ٠‏ 
ثانيا : 


انه لايقلل من شأن الانبياء ان يكون فى آبائهم او ممن يربطه بهم 
نسب أو مصاهرة من كان كافرا , ولا يعتبر ذ لك وصمة عار فى حقهم ولا يضيرصم 
ذلك شيئا فقد كان ابن نوح كافرا وابوه من الا نبيا* واولى العزم متهم 
-عليهم السلام ‏ وكانت زوجه كافرة كما كان آزر والد ابراهيم كافرا وكان ايشه 
ابراهيم عليه السلام خليل الله وأبا الاانبياء* ومن اولى العبزم متهم 

ثالثا : 


جرت حكمة الله تعالى فى خلقه منذ قديم الزمان ان الحق لا يدم 
معاديا على مدى الايام وتعاقب الا جيال » فمنذ اول الزمان ولد الحسق 
والباطل توأمان على مسرح هذ! الوجود ونشآ وشبا معا فكانا كقرسى د صلن 
ومازالا مقترنين متلا زمين لا يفترقان فقد وجد ابو الخليقة آدم عليه السلام 
ووجد معه ابليس اللعين الذى كان سببا فى اغواعه حتى انزله من عليسسا* 
السموات ثم اخذ العهد على نفسه ان ليحتنكن ذ ريته الا قليلا وقد عقد 


2 5 ام ين عن 5 2 
العزم الصاد ق على ذلك د أبا د ون انقطاع فأخذ وذ ريته وجنوده يترصد ون 


زن الانبيا" : الم. 


(+5د) 


للحق واتباعه ومكذ ١‏ كلما وجد للحق اهل يؤمنون به ويعتقد ونه ويتشيشسون 
به ويذ ود ون عن حياضه الا ووجد عصبة للباطل تناوقهم وتقاوسهم وتعرقفك 
سيرهم وتقف حا جزا منيعا بينهم وبين اتباع الحق * يريد ون ان يطفك سوا 
نور الله يأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 0000 

وقد اقتضت سنة الله تعالى ان تكون عاقبة الحق ان ينتصر ونهاية 
الباطل ان يند حر وهاهو التاريخ يعيد نفسه على مر الازمان قد ولسة 
الباطل ساعة ود ولة الحق الى قيام الساعة ظقد ولى نمروذ ود ولته وولى 
الطفاة فى زمن ابراهيم عليه السلام ونارهم المزعومة بينما بقى ذكر ابراهسيم 
عليه السلام مخلد! فى الاخرين ٠‏ 


رايعا : 


ان طريق الدعوة شاق وطويل تعترضه النكبات وتعرقل سيره العقبسات 
وتحيط به المخاطرء ليس هو مفروشا بالورود «قال تعالى ١”:‏ 
الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون”' أوقال تعالى .” أم حسم 
ان تد خلزا الجنة ولما يأتكم مثل الذ ين خلوا من قيلكم مستهم اليأساء 
والضرا؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذ ين آمنوا ممه متى نصر الله الا اننصر 


7 
الله قريب وقد رأينا كيف لاقى ابراهيم عليه السلام فى سبيل تبليغ دعسسوة 


ربه تلك الصعوبات من صنوف الايذاء من والده وقومه حتى القى في الثار . 


)١(‏ التوية : ؟م. 
(ع) المنكبوت : 5 . 
(عغع البقرة :. 6( . 


)١59( 


خاسا : 


جرت عادة الله تعالى وسنته بحفظ اتبيائهوعياد» الصالحين فينو 
يتولا هم بالحفظ والرعاية والنصر والتأييد ويكلؤهم برحمته ويحوطهم بعنايتسه 
ولا يتخلى عن اوليائه ولا يدع الصالحين من عباده وقد قال تعالى :”انا 
لننصر رسلنا والذ ين آمنوا”'' » وقال تعالى .* وكان حقا علينا نصرالمؤشيل 
وقد حفظ الله تعالى خليله ابراهيم عليه السلام من نار قومهان تفتك يسسه- 
مايا بردا وسلاا- 

كما حفظ زوجه سارة من جبار مصر من ان تنالها يده بسو* وقد مر 
ذلك فى حديث اليخارى الصحيح فى باب الهجراتءكما حفظ ايضا زوجه 
هاجر واينه اسماعيلمن الضياع والبلاك فى صحراء مكة الموحشة حيست 
لا أنيس ولا سمير ولا زاد ولاما* وقد صح ذ لك عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
فى حدايك البخارى وقد مر ذلك فى باب الهجرات من هذه الرسالة ايضا ٠‏ 


8 
سادسا : 


من صنات الداعية الحكيم الحلم ولقد علمنا من حلم ابراهيم عليه 
السلام ماوصفه ربه تعالى به فى قرآنه حيث قال :” ان ابراهيم لحليم 
اواه منيبة' أ وكان من حلمه حسن موقفه لا جميل صيره حتى مع اعداكسه 
والد ائه من خصومه وعلى رأسهم ابوه الذى مافتى * يهداد ولده بالرجسسم 
والهجران يقوله :” لكن لم تنته لا رجمنك واهجرنى ميا" فكان ابرافضهم 


(() غافر” المؤسن” : ١م‏ . 
(؟) الروم : 7ع . 
(ع) هود : ولا. 


(؟) صيمم : 1ع 


(ا1) 


عليه السلام يقايل ذ لك الجفاء وتلك الغلظة من والده بطيب نفس ورحابة 
)1 
صد ر ورضاء خاطر وجميلالقول فقال له ” سلام عليك” 


الحد بل وعد اناه بالااستغفار له رغم ماصد ر مه فقال ” سأستغفر لتك 


ان يقف عند هذا 


ا ان عي سه الل 
ربى انه كان بى حفيا” ‏ وقال ” لاستقفرن لك” وقد وفى ابراهيم عليه 


2ن 
السلام بوعده فقال ” ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الملل 
ا )0( 
وقال ” واغفر لابى انه كان من الضالين” ٠.‏ 


سايما : 


ثقة المؤمن بربه تبارك وتعالى فى احلك الظروف واشد الا زسسات 
فابراهيم عليه السلام حينما القى فى النار كان رابط الجأش مطبكن الفؤاد 
عظيم الايمان فقال : حسبى الله ونعم الوكيل ‏ وقالتها جر زوجه حينسا 
تركها ابراهيم وابنها الرضيع اسماعيل فى المفازة المهلكة ثم ادير عنبسا 
فلما ألحت عليه لمن يتركهما ؟ ثم سألته : 5 الله امرك بهذا ؟ قال : نعم 
كانت “اذا لن يصيعنا » 


ثامنا : 


اختلاف الد ين لا يمنع من البر بل هو مطلوبء وقد كان ابراههمم 
عليه السلام مثلا اعلى فىبره بأبيه الكافر وكان مثالا يحتذى حذوه فقد كان 


يخاطبه يألطف عبارة ولا يعنفه ولا يزعجه ويمفوعما يصدر منه اليه . 


. مريم : 7؟‎ )١( 
. 97 : (؟) سرهم‎ 
. الممتحنة :. ع‎ )+( 
541 : ابراهم‎ ))( 
. رزه) الشمراء : 5ل‎ 


)١اللك‎ 


تاسعا : 


أن الداعية اذ! لم يجد متنفسا لدعوته عليه ان يفر بد ينه من 
الارض الجرز الى اخرى خصبة هفرس فيها يذ ور دعوته كما وقع لابراه مم 
عليه السلام حين ماجر من ارض بابل فى العراق الى حران ثم الى 
بلاد الشام من ارضالكتعائيين ٠‏ 


عاشرا : 


ان الانبياء عليهم السلام اوتوا من الحكمة البالفة مايتمكنون به مسن 
مواجهة جميح نئات الناسعلى مختلف مستوياتهم وتباين اتجاها جم 
واقناعهم بالحجة ومناظرتهم يالادلة العقلية والبراهين المنطقية الواضحة 
التى تجلى المبهم وتوضحه وتفصل المجمل وتكشفه وتطلق المفيد وتشرحسه 
وتكون اقطع للخصم وابين للناسكما حصل للنمروذ مع ابراهيم حيث حاجسه 
فى ربه فناظره ابراهيم عليه السلام وذكر له من صفات ربه الا حيا* والاماتسة 
تكابر النمروذ وادعاهما لنفسه واتى برجلين حكم عليهما بالاعدام فأطلق 
احد هما وقال احييته ونفذ الحكم فى الاخر وقال أمته , وانتقل ابراهيم عليه 
السلام الى شى * يكون اقطع للنمرونف ويخرسه ولا يمكنه اللجاج معه ويكون 
ابين للناس فطلب منه ان يشير فى نظام هذا الكون اليد يع الرتيمب 
فيصكس نظام بزوغ الشمس وهنا انقطع الكافر وهسبت وصدق الله حيث يقسول 
” ألم ترالى الذى خاج ابراهيم فى ربه ان آتاه الله الملكءاذف قال 
ابراهيم ربى الذى يحبى ويميت قال انا احيى واميت قال ابراهيم فسان 
الله يأتى بالشسسنمن المشرق فأت يها من السغرب فبهت الذى كفر واللسه 
لايبدى القوم الظالمين” ! 1 
(() البقرة : 4م10 . 


)١ا/ل6(‎ 


الحادى عشر : 


ان المؤمن اذا فقدت رابطة الد ين بينه وبين آخر ينبغى ان لاتق 
معها وشائج صلة من رابطة نسب او مصاهرة أو مصلحة او غيرها من روابسط 
الصلات. وابراهيم عليه السلام قد تبرأ من ابيه بعد أن تبين له اصراره على 
الكفر قال تعالى فى حق ابراهيم * وماكان استغفار ابراهيم لابيه الا عن 
موعد 3 وعد ها اياه فظما تبين له اته عد ولله تبراً منه ان ابراهيم لأأواه "ل 
وقال تمالى :” لاتجد قوما يؤون بالله واليوم الاخر يواد ون من حسساد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم أو اخوانهم اوعشيرتهم اولقلك 
كتب فى قلوبهم الا يمان وايد هم بروح مط »وقد قال تعالى :” قد كاست 
لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه ان قالوا تقوسهم انا برا* منكسم 
ومما تعبد ون من د ون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة واليفضا* 
أبد! حتى تؤمنوا بالله وحده ا 

الثانى عشر : 


أن المؤمن معرض فى هذه الد نيا للابتلاء والا متحان فى عقيد تسسسه 
وفى نفسه وماله واهله وولده . قال تمالى :” لتبلون فى اموالكم وانفسكم 
ولتسمحن من الف ين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذ ين اشركوا ثذى كني افا 


وان اشد الناسبلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وقد مر بنا كيف ان ابراهسيم 


رن التهة ؛. وعرلر. 
(ع) المجادلة : اا . 
(ع) الممتحتة : 12 . 


(ع) آل عمران : كهملء 


) 1١ ( 


عليه السلام قد تعاقبت عليه احدااث جسام ومحن عظام وكانت حياته سجصسلا 
حاتلا بالابتلاءات فهولا يكاد ينتهى من ايتلاء حتى يد ركه ابتلاء آخر فقد 
ابتلى فى عقيد ته ففر بد ينه الى الله وابتلى فى نفسه بالتمرض للاح راق 
بالنار» ونى ماله بيذ له للضيفان وفى اعله للتمرض لسطوة الجبابرة وأذ اهسم 
وفى ولده بتركه طفلا رضيما فى مكان قفر موحش حيث لا أنيس ولا سسسير 
ولازاد ولاما* وفى الا مر بذ يحه اخييرا ٠‏ 


الثالث عشر : 


على الداعية ان يتحلى بالصير الجميل فبالصبر ينال مايريد لا نسسه 
يواجه المدعوين على اختلاف واسع فى طبائعهم واخلاقهم هون شاسع فى 
اتجاهاتهم واهوائهم وتفاوت عريض فى ثقافاتم وافكارهم فلابد من الصسير 
الذى يمن الداعية من استمالة هؤلا » جميما ليكونوا فى صفه بدلا من 
النفور منه » وقد مر بنا صبر ابراهيم عليه السلام على اعدائه وألدائه مسن 
خصويه وبتهم ايوه الكافر ٠‏ 


الرابع عشر : 


أن المستشرقين واشباههم ممن لف الفهم حاولوا ان يلقوا ظلالا من 
الشك والشيه فى كتاب الله تعالى وفقى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغية تشكيك المسلمين فى عقيد تهم وصرفهم عن د ينهم وبلبلة افكا رصم 
وقد تكيدروافى سبيل ذلك خسار فادحة واضاعوا أموالا طائلة فى سبيل 
الياطل وجاهد وا جباد المستميت غير انهم ياءوا بالفشل لانالله تعالسى 
قد تكفل بحفظ قرآنه الكريم منذ انزله قال تمالى :” انا نحن نزلنا الذكر وانا 


له لحافظون” كما يلزم من حفظ القرآن الكريم حفظ السنة الصحيحة المطهسرة 


)1١ 74 


فان السنة الصحيحة بيان للقرآن ومن حفظ القرآن ان يحقظ بمانه : 
والله تبارك وتعالى اعلم . ٠‏ وصلى الله تعالى على سيدنا ونييا 


ورسولنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠.‏ 


)00 القرآن الكريم 3 
الكتب المخطوطة : 


(؟) مثير الخرام فى فضل سيدنا الخليل عليه السلام 
لتاج ألد ين اسحاق التد مري الكلابى الشافعى المتوفى سنة «#ايرهاء 
مكتية عارف «حكمت بالمد ينة المنورة ‏ زاوية التاريخ رقم 5121 ٠‏ 
الكتب المطبوعة : 


ا“كتتكتكك 


كتب التغسير : 


(«) تفسير الطبرى المسمى ” جامع البيان عن تأويل القرآن” 
لابى ججعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة . إ باه . 
تحقيق محمود مجمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر ٠‏ 
(») تفسير الطبرى _الطبمة الثائية بالا" زهار؟ 105١م‏ 
مطيمة مصطفى البابى الحليى ينصر ٠‏ 
(ه) تفسير البقوى المسمى ” معالم التخزيل” 
لابى تعمد الحسين بن مسعود المعروف بالفرا* والبغوىالمتوفى ١‏ وهم 
الطيعة الاولى +06 زه - مطبعة المنار يمصر ‏ وهو فى هامشابنكثير. 
+) الكشاف عن حقائق غوامضالتنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل 
لجار الله محمؤد بن عمر الزمخشرى الخوارزس المتوفى ا وهء 
الطبحة الا ولى «»” زه المطيعة البهية المصرية ٠‏ 
(/ا) التفسير الكبير 
لفخر الد بن الرازى ابى عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشى 
الطبرستاتى المتوفى سنة .1ه 
الطيحة الا ولى لاهلا زه/م 8و (م ‏ المطبعة اليهية يبصر ٠‏ 
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)١ذ١ال1(‎ 


تفسير القرطبى الس ” الجامع لا حكام القرآن” 

لابى عيد الله محمد ين احمد الانصارى القرطبى المتونى سنة ولا وه 
الطبعة الا ولى دهم وهر !ا و وم مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
تفسير القرطبى 

الطبعة الثانية «بنام وهر ع هو وم مطبعة دارالكتب المصرية بالقاهرة. 
تفسيز القرطبى ْ 

الطبمة الثالثة ورم زه/ :و (م دار القلم ٠‏ 

تفسير الييضاوى المسمى ” انوار التخزيل واسرار التأويل” 

لناصر الد ين ابى الخير عبد الله بن عمر بين محمد بن على البيضساوى 
المتوفى سنة موه . 

تفسير النسفى المسمى ” مدارك التنزيل وحقاعق التأويل” 

لابى البركات عبد الله بن احمد بن محمود التسفى المتوفى سنة و لاها. 
تفسير الخازن المسمى ” لياب التأويل فى معانى التغزيل” 

لعلا* الد بن على بنمحمد ين ابراهيم اليفدادى المعروف بالخسازن 
المتوفى سئة ١)لاها.‏ 

الطبمة الا ولى - مطبعة بولاق - مصر ٠‏ 

البحر المحيط 

لابى عيد الله محمد بن يوسف بن على بن حيان الس" الشهس سير 
يأبى حيان المتوفى سنة > ولاه ٠‏ 

الطيعة الاولى .ع0 ره مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 

تفسير ابن كثير المسمى ” تفسير القرآن العظيم” 

لعماد الد ينايى الفدأء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى المتوفى 6 لالاف 
تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ تصحيح محمد الصدايق 

الليقة !هأرم يه زمر 10 وم مطبعة الفجالةالجد يد قالقاهرة. 
تفسير الجلالين المسمى "تفسير القرآن العظيم” 

للجلالين جلال الدبن محمد ين احمد المحلى المتوقى 16يرهف 

وجلال الد بن ابى الفضل عيد الرحمن بن ابى بكرالسيوطى المتوفى 1١‏ وه 
طبع سنة 5 ”؟ وهم/م؟4 (م ‏ مطبعة دآر أحياء الكتب المربيسسسة 
لعيسق البايق الحليى -مصر . 
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السراج المنير فى الاعانة على معرفة بض معانى كلام رينا الحكيمالخبير 
لمحمد ين محمد الشربينى المتوفى سنة لالاوه ٠.‏ 

تفسيرابى السعود المسدى "ارشاد العقلالسليم الى مزاياالقرآن الكريم” 
لابى السعود محمد بن محمد العمادى المتوفى سنة ؟لموها. 

الطبحة الا ولى 7ع« زوهر م1 (م المطبمة المصرية ٠‏ 

تفسيز الجمل المسمى ” الفتوحات الالهية بتوضح تفسير الجلالسين 
للد قاعق الخفية” 

لسليمان بن عمر العجيلى الشهير بالجمل المتوفى سنة ٠١6‏ (هاءه 
طبع ببطيعة يسى الباين القلي صر :: 

فتح القد ير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 

لمحمد بن على الشوكانى الصنعانى المتوفى سنة 50٠.‏ زهاء 

الطبحة الاولى و06 زه مطبعة مصطتى البابى الحلبى -مصر ٠‏ 
تفسير الالوسى السعى ” روح المعانى فى تفسير القرآن المظلسهيم 
والسبع المثانى ” 

لابى الفضل شهاب الدين السيد محمود شكرى الالوسى اليقدادى 
المتوفى سنة ./ا؟ زها.. 

المطبعة المنيرية لمحمد منير الد مشقى . 


كتب الحد يثك : 


صحبج اليخارى 

لايى عب الله محمدين اسماعيل البخارى الجعفى المتوفى سنة: ماه 
تحقيق محمود النواوى ومحمد أيو الفضل ابراهيم ومحمد خفاجى 

طبع سنة 79م روه بمطيعة الفجالة الجديدة 

078 

لابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى ١1؟5ه‏ 
طيح سنة ١‏ #ب وه دار الطباعة العامرة ‏ مصر ٠‏ 


022 


1) 


0 


229 


إلكفق 


الحرفق 


(0) 


)١ 7لا‎ 


سنن آبى داود 

لسليمان بن الا شحث الازدى السجستانى المتوفى سنةم لا 5ه 
تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد 

الطبعة الثانية وم وهم . ه4 (م ‏ مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 
صحيح الترمذى بشرح اين العربى المالكقى 

الطيمة الا ولى مى” زهر ع 1 وم مطبعة الصاوى بمصر ٠‏ 
مستد احمد ين حثيل الشيياني 

المتوفى سنة وعوزه 

بتحقيق احمد محمد شاكر 

الطبعة الثائية و+” وهر . هو (م - دار المعارف ‏ بمصر ٠‏ 
مسند 1.حمد مع منتخب كنز العمال فى سنن الاقوال والا فعال 
المستدرك على الصحيحين فى الحديث 

لايى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم المتوفى ه. عه 
ويذ بله ” تلخيص المستد رك” 

لشمس اند ين ابى عبد الله محمد بن احمد الذهبى المتوثى م > اره 
مطابع النصر الرياض ٠‏ 

مجمع الزوائد ومنيع القواعد 

لنور الد بن على بن ابى بكر الهيثمى المتوفى سنة لا بره 

طبع سنة 9نم زه يمصر ٠‏ 


كتب شروح الحديث : 


فتح البارى شرح صحيح اليخارى 

لا حمد بن على ين حجر العسقلانى المتوفى سنة 5 ميرف 
تبويب وترقيم محمد فؤاد عيد الباقى 

اغراج وتصحيح محب الد بنالخطيب 

طيع سئة .خم وه المطبعة السلفية ‏ يمصر ٠‏ 
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شرح النووى على مسلم 

للامام ابى زكريا يحيى بن شرفالنووى المتوفى سنة لاا 
طيع ستة بام لهم و45 (م المطيعة المصرية بالازهر ٠‏ 
تحفة الا حوذي شرح جامع الترمذى 

لابى العلى محمد عبد الرحمن المباركفورى المتوفى سنة" م "م وه 
تصصيح عيد الرحمن محمد عثمان ‏ مطيعة الاعتماد - مصر ٠‏ 
الفتح الربانى لترتيبسند احمد ين حنبل الشييانى 

لا حمد غيد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى 

الطبحة الا ولى سنة ولالا ذه . 


كتب التاريخ والسير والقصص : 


اخبار مكة وماجا" فيها من الاثار 

لابى الوليد محمد بن عبد الله بن احمد الازرقى المتوفى سنة. هاه 
تصحيح رشدى الصالح ملحس 

المطبحة الماجدية لمحمد كامل كردى -مكة المكرمة ٠‏ 

تاريخ الطبرى 

لابى جعخر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة . ولاه 

تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 

الطبعة الثانية بام م زه/ 0و زم دار المعارف مصر ٠‏ 

تاريخ اينالا ثير 

لعز الد ين ابى الحسن على بنابى الكرم محف بن عبد الكريسسم 
الشيبانى المعروف يابنئ الاثير المتوفى سنة .1ه . 

طيع هنم زهر و 11 زم - دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 

تاريخ ابن كثير المسمئ ” البداية والنهاية فى التاريخ” 

لابى القد]* عماد الد ين اسماعيل بنكثير المتوفى سئة 6/الاه 
الطبعة الاولى وه0 رهم ؟ 48 زم - مطبعة السعادة ‏ مصر ٠‏ 
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تاريخ آين لد ون المسمى ” العبر ود يوان المبتدأ والخير فى ايام 
العرب والعجم والجرير ومن عاصرهم من ذ وى السلطان الاكبر” 

لعبد الرحمن بن محمد بن خلد ون ايو زيد ولى الداين الحضرسى 
ألا شبيلى المتوفى سئة ءاره 

تصحيح وضيط علال الفاسي .وعيد العزيز يناد ريس 

تاريخ ابن خلد ون 

طبعة قد يمة ٠‏ 

الحقد الثمين فى تاريخ البلد الامين 

لابى الطيب التقى الفاسى محمد ين احمد الحسنى المكى المتوفى ؟ ره 
مطيمة السنة المحمدية ‏ القاهرة . 

الانسالجليل بتاريخ القد س والخليل 

لابى اليس القاضى مجير الدين الحنبلى 

طبح سنة 1/9 (م دار الجيل ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

السيرة النبوية 

لعيد الملك ين هشام بن ايوب الحميرى المعافرى ابو محمد جمسال 
الدبئ المعروف باين هشام المتوفى سنة ر(اأه 

تحقيق مصطفى المسقا وابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى 

طيع همى”؟ زهر 1 (م ‏ مطيعة مصطقى الباى الحليى - مصر ٠‏ 
الشفا يتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم 

للقاضى عياضابنموسى اليحصبى الاند لسى المتوفى سنة »مه 
الوفا يأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم 

لابى الفرج عيد الرحمن !بن الجوزى المتوفى سنة 1و وه 

تحقيق مصطقى عبد الواحد 

الطيحة الاولى 1م« وهر 95 (م - مطبعة السعادة ‏ يمصر ٠‏ 
السيرة النبوية 

لابى الفداء اسماعيل بن كثير المتوفى سنة )/الاهف 

تحقيق, مصطفى عيد الواحد 

طبع #9 وهر 7و (م دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لينان ٠.‏ 
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بههية المحافل وبفية الامائل فى تلخيص المعجزات والسير والشساعل 
لحماد الد ين يحيى ين ابى بكر العامرى المتوفى سنة #8 ويره 

قصص الانيياء المسمى ” العراعس” أو ” عرائ سالمجالس” 

لاحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبى المتونى سنة اوه 

قصص الانبيا" 

لابن كثير المتوفى سنة >لالاه 

تحقيق مصطفى عبد الوا حد - الطبعة الأوى ىن ؟ زهار 11 ام 
مطيعة دار التأليف ‏ مصر . 

قصص القرآن 

تأليف محمد احمد جاد المولى ومحمد ابو الفضل ايراهيم وعلى محمد 
البجاوى والسيد شحاتة 

الطيعة الثامنة ‏ مطبعة الا ستقامة ‏ بالقاهرة . 


كتب اللفة والمعاجم : 


المفردات فى غريب القرآن 

لابى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغبالاصفهاتى المتوقى اموه 
تحقيق محمد سيد كيلانى 

الطبعة الاخيرة ونم وهر 141 ؤم مطيعة مصطنفى اليابى الحلبى ييصر 
الفائق فى غريب الحد يث 

لجاد الله محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى ستة ١/1‏ مه 

تصحيح على محمد البجاوى ومحمد ابو الفضل ايراهيم 

الطيعة الاولى .+" زهمرم 44 (م دار احياء الكتب المرييسسة 
لعيسى البابى الحلبى - مصر ٠‏ 

النهاية فى غريب الحد يث 

لمجد الدين أبى السعادات الميارك بن محمد الجزرى المعسسروف 
يابن ألا تير المتوفى سنة *. ها 

تحقيق ظطاهر احمد الزاوق وتحنود محيد الطناحى 

الطبعة الاولى عيرم رهم » +؟ (م دار احياء الكتب العربية لعيسى 
البايق الحليى بنصر . 
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النهاية فى غريب الحديث 

لابئ الا ثير الجزرى المتونى سنة . ده 

طبع سنة 7 (“ زه بالمطيعة الخيرية للسيد عمرحسينالخشاب بمصر. 
لسان الحرب 

لايى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى 
المصرى المتوقى سنة ولاه 

الطبعة الا ولى 4لا“ زهاروه؛ (م دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 

المصباح المنير فىغريب الشرح الكبير للرافعى 

لا حمد بن محمد بن على المقرى الفيوس المتوفى سنة ل . لان 

طبع سنة 8459 وه مطبعة مصطفى الياى الحليى ‏ مصر ء* 

القاموس المحيط 

للفيروز آبادى لابى طاهر محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن فتضل 
الله الشيرازى مجد الد بن الفيروز ابادى المتونى سنة لا زيره 
ترتيب طاهر احمد الزاوى الطرايلسى 

الطبعة الاولى 1459 (م - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠.‏ 

المعجم الوسيط 

من مطبوعات مجمع اللفمة الحربية 

قام ياخراجه : ايراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وهامد 
عيد القادر ومحمد على النجار 

المعجم المفهرس لا لفاظ القرآن الكريم 

لمحمد نؤاد عيدالباقى 

طيع سنة > +8 وه بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 
المعجم المفهرس لالفاظ الحد يث النبوى 

رتيه ونظمه لفيف من المستشرقين ونسنك وجماعة من الا وربيين 

طبعة مكتبة بريل فى مد ينة ليدئن سنة 995 ١م ٠‏ 
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كتب اخرى .: 


الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم 

لمحمد فارس يزكات 

طبع ونا ب زهر و .ؤم المطبعة البها شمية بد مشق .. 

داثرة معارف القرن الرابع عشر * العشرين” 

لمحمد فريد وجدى 

الطبعة الثانية+ و * زه/“ 19 (م ‏ مطبعة دائرة معغارف القلسسرن 
العشرين بمصر ٠‏ 

داكرة المعارف الا سلامية 

لغنسك وجماعة من الا وربيين 

نقلها الى العربية : محمد ثابت الفندى واحمد الششتاوى وابراهصيم 
زكى خورشيد وعبد الحميد يونس 

طيح بوث زهر > 8و (م ‏ الطبعة الثانية 

عد ة التفسير وخ يج 

لير المتونى سنة > لالاه 

تحقيق أحمد شاكر 

طيح إلا" وهر هو (م دار المعارف ‏ مصر ٠‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية 

لتقى الد ين احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتى المتوفى سنةير ؟ لاله 
جمع وترترب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصى النجد ىالحنبلى 
الطيعة الاولى م0 زه مطابع الرياض ٠‏ 

١د‏ ب الكاتب لا بن قتيية 

لابى محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 5ه 

طبع سنة ع# ره المطبعة السلفية ‏ مصر ٠‏ 

تأويل مختلف الحديث 

لابى محمد عيد الله بن مسلم بن قتيية المتوفى سنة 7ه 

الطبعة الا ولى ++ وه مطبدة كرد ستان العلمية ‏ مصر ٠‏ 
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لياب النقول فى اسياب النزوك 

لجلال اله بن عبدالرحمن ين ابى بكر السبوطى المتوفى سنة١‏ وه 
الطبعة الثائية -مطبعة مصطفى البايى الحلبى -ينصر ٠‏ 

معدم اليلدان 

لشهاب الد ين ابى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الروسسسى 
اليفد ادى المتوفى سنة 5 وها 

طبع ولام زهدر م4 (م دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 

التفسير والمفسرون 

لمحمد حسيئ الذهبى 

الطيعة الاولى ١م“‏ ره 44١‏ وم دار الكتب الحدايثة لتوفيسق 
عفيفى عامر القاهرة . 

الاعلام قاموس تراجم لا شبهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين 

لخير الد بن الزركلى 

الطبعة الثانية 

دعوة الرسل الى الله تمالى 

لمحمد احمد العد وى 

طيع ؛ ولا زهر ه98 (م ‏ مطبمة مصطتقى اليابق الحليى - مصر . 
النيوة والا نبياء 

لمحمد على الصابوتقى 

طيع مو" زهار ه97 وم الطبعة الثانية دار النصر ‏ حلب . 
المستشرقون والا سلام 

للد كتور حسيئ الهراوى 

الطيعة ألا ولى هه زه/ 105 (م ‏ مطيعة المثار - مصر . 

الشمر الجاهلى والرد عليه 

تأليف طه حسين - ووضع محمد حسين 


مطبعة الشباب يمصر . 
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(ه7) تحت راية القرآن 
لمصطفى صادق الرافعى 
ضيط وتصحيح : محمد سعيد الغريان 
الطبعة الرايمة ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
(/) الكتاب المقد س فى العهد القديم * التوراة”* 
الطبحة الاولى سنة 51م وم طبعة نيويورك ٠‏ 


المقددمة 


الفصل الاول : 
الفصل الثاتى ؛ 
الفصل الثالث: 


الفصل الاول ء 
الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرايع : 


الياب الا ول 


فى الكلام عن حياة ابراهيم عليهالصلاةوالسلام 


فى بيان نسبه والا ختلاف فى اسم أبيه 2000 
فى بيان مولدة عليه السلام -٠..........ه‏ 
فى بيان نشأة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ٠.٠.٠‏ 


الياب الثاني 
فى بيان دعوات ابراهيمعليه السلام 


فى بيان دعوة ايراهيم عليه السلام لابيه. .٠.٠‏ 
فى بيان دعوة ابراهيم عليه السلام -لابيه 
وقوية فق :العلل مايل 20 ل يه ل ماه افده 
فى بيان مناظرة الخليل عليه السلام ‏ لعدو 
الله التشمحروة 0 مف طعا امام الم 112 
فى بيان دعوته عليه السلام لاهل حران ٠.0.٠0‏ 


تعائة قوم أيواهم 3ه 2ج بد ها لاه أ طبع لجاع ما لطر العا عه 


الفصل الاول : 


الفصل الثانى : 


الياب الثالث 
فى بيان هجرات ابراهيم -عليه السلام 


هجرته من يايل الى ار ضالشام ومسسسرورة 
تأرف هران “وو تو و ا 1 
فى بيان خروج ابراهيم ‏ عليه السلام -الى 
مصر ورجوه منها الى حيث كان بالشام ٠.000.‏ 
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الفصل الثالث : سفرات ابراهيم عليه السلام الىكة المكرمة ٠.٠.‏ 
السفرة الاولى : ذهايه عليه السلام الى مكة بزوجهها جر 
وولد ها اسماعيل لوضعهما يجوار بيست 

الله اللخرام # وج ا لالد للا 
السفرة الثانية : سفرة ايراهيم عليه السلام الى مكة 
لتنفيذ امر الله تعالى له بذبح ولده 


ولعو ووه 


السفرة الثالثة : سفرته عليه السلام الى مكة وايصائه ابنه 
أسماعيل عليه السلام يتطليق زوجسسه 


الاولسئ كه اه 


و عمعومه 


وله 


السفرة الرابعة : سغرته عليه السلام الى مكة وايصسا وه 
ابنه اسماعيل -عليهما السلام يالايقاء 


على زوجه الثانية .٠. ٠.‏ 


وفعث6 .وه 


..6.6٠.٠ 


السفرة الخامسة: سفرته -عليه السلام الى مكة المكرمة 


لبناء البيت العتيق ‏ . 


الياب الرايع 


٠.906٠ 


ابتلاءات الخليل ابراهيم ‏ عليهالسلام 
كما جاءت فى القرآن الكريم 


٠‏ ...مه 


الفصل الاول : فى بيان ابتلاء الله تعالى خليله ابراهسيم 
عليه السلام ‏ بالكلمات ,٠. ٠.‏ ا 2 2 

اقوال اهل العلم فى بيان المراد بالكلمات التى ابتلى 
الله تعالى بين ايراهيم طية السلام 0.202 بم.0.ء 


الرأي المعصميها رح اما مره قدلة 
وج الايتلا* بالكلمات ب تييي ييه 


٠‏ .م.م 


الاختلاف فى الابتلاء هل كان قيل النيوة اويمدها . . . . 
الفصل الثانى : فى بيان ابتلاء الله تعالى خليله ابراهيم 


عليه السلام بالقائه فى الثار . . 


5-55 


اكلا 


؟"/ا - 7*4 


ال١0‎ - 7“ 


لاما هلا 


ا 117 


١١؟-48‎ 


اليا 


)١ذ١مه(‎ 


القا* قومه له عليه السلام فى النار ونجاته منها ...٠.. ٠.‏ 
وجه ابتلاء ابراهيم عليه السلام يالاحراق يالثار ٠‏ .0.6.. 
الفصل الثالث : فى بيانايتلائه عليه السلام - يذبح ولده 
اسشافيل هع 2 ماه موا وه ماه ام وو وه 
اقوال اهل الملم فى الذبيح من اينى ايراهيم 
الرآي المعتكينا رز عو لاما م ل ل 2 
وجه ابتلاة الله تعالى ابراهيم عليه السلام يذيح آبنه. ٠.‏ . 


الباب الخامس 
فى بيان وصف ابراهيم عليه السلام - 
وثنا* اللسه عليسسه 


اقلا" - 7و قونه لأصحة جه 6ه :هه ماماو هه لامعا ع2 
ثانيا ‏ : قتوته عليه السلامء 6.-...ي.ثيثث مث ةثمممة 
ثالثا : حثيقيتة عليه السأام ٠‏ ..........يييث .ييه 
رابعا : شكره لانعم ربيسه وووةةوةوممووءة ووو وزوةةثه. 
خامسا : حلم عليه السالم يني ..ييييثي. ميث ممم ممه 
سادسا و تأوقة عليه السلام ٠.‏ ...ثثييثثيثثث..ملة 
شايفا , اثآيته علية السلام .ي.يي..ييييثمةي ينث .نه 
قامتكًا ١‏ و جوةه وكرمة عم ما مع مامتها ة و ملاع ااه عامة 

ثتاء الله تبارك وتعالى عليه ...4 .0.0.2..0..2.2... 


ألياب الساد س 
فى ذكر اولاده عليهالسلام- ووفاته 


اسماعيل ليه السلام .4 .....ي..ي.يييمثة ةمث م يية 
اسحاق طية السلام ت..يي..ءءييةيمي مث ثم مم ميم 
وفاة ليراهيم عليه السلام. ٠.‏ ........ث..ثثي مثيم مثيه 


١55١٠٠ 


١١١-٠٠ 
(55-١ 
١119-١5 


١-6 


الا 
/ا ١‏ 
١1١9-1١ 54‏ 
ريل 
إخريلا 
1١1‏ 
ورد 
1١5‏ 
ه؟ لحم ١‏ 


1١؟مح(‎ "84 


1١44-1215 
١141-١6 
١ ؟ احلملة‎ 07 


الشيبهة الا ولى ٠٠‏ 
الرد عليبا .. 
الشبهة الثانية ٠.‏ 
الرد علييسا .. 


الشببة الثالثة . . : 


الرد عليببا .. 
الشببهة الرأيعة. ٠‏ 
الرد علييبا .. 
الخاتسة.. 


فهرست المراجع ٠.‏ 


الباب السابيع 


ذكر شبه الستشرقين حول ابراهيم 
عليه السلام ‏ ورد ها 


ا 


٠ةلسلاه١‏ 
لان إسلاه 1١‏ 

١54مل‎ 
١103-١4 
١017-5١ 

10 
اخ ل ١‏ 
156-ه5١‏ 
1١71-1‏ 
ولا لدوم ١‏ 


